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۰ فى مصر والسودان 
۸٠‏ ف الأقطار المربية 
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بومان من أيام 
ارسبول ,تسْمنا 
مر البوة © 
النخلة » ولجسا 
تاربع الإنسانية 1 
کا يلخص الجنين 
ار ج الإنسان . 
ذانك وم هالمائف 
الجهود وقد خرج 
ماج را إلى الدينة» 
ونومه اکر 
الشهود وقد رجع ظافرا إلى مك ! 

كان بومه الأول خاتمة لثلانة عشر عام 


اسر 





من الحن الشداد 
والآلام الفواتن تظاهست على الإيمان والسبر حتى قال الرسول 
وهو يلوذ يحائط من حوائط ثقيف : الم إليك أشكو شءف 
قوت وقلة حيلتى وهوانى على الناس .. 





























۹ ازسالة 





وكان بومه الآخر فأحة لثلانة عشر قرت من النصر الؤزر 
والفتح ابن » خنس فيه الشرك واستخذت الجهالة وذلت قريش 
حتى قال الرسول وهو واقف بباب الكمبة : لا إذه إلا الله » 
صدق وعده» ونصر عبده » وأعل جنده » وهنم الأحزاب وحده! 

وإذا كان لارسول فى ارخ الإسلام يؤمان لا تزال المقول 
تقع ممما کل بوم على سز » فان مسدر هذه الأسرار معجزئان لله 
لا تزال الأفهام تكشف فما كل حين عن آية : ممجزة الرسول 
فىخلقه» وممجزة الفرآن ف بيانه . وقد انكسر القرن الرابيع عذمر 
على هاتين المجزتين والأذهان البسيرة الوالية والعادية ندرس 
آثارها وتستبطن أسرارها » فا بلغت من ذلك كلها ولا غاية 

كان تمد فى بوميه المظيمين مثل الإنسانية الأعلى : مل 
رسال الله وجل أبو جهل رسالة الشيظان » واستحالت مكة الشركة 
جبلاً من السمير سد عليه طريق الدعوة » فكان بطو فى طرقها 
وشعامها على أرض تور اتون وتنسمر بالعذاب ؛ وتفجرت عليه 
م نكل مكان سفاهة أى لب بالأذى والمون والماياة والقاطمة , 
وكل قريش كانت يومثذ أ لحمب إلا من ةط انا . اناق 
شياطين مک فى أذى الرسول » فمذبوه فى نمه وق قومه وى 
أدابه ليحملوه على ترك هذا الأعى فا استكان ولا لان ولا ترقدة 
وحينئذ تدكخل الشيطان بنفسه فى ( الندوة ) فقرر القتل » 
وتدكغل الله حه فى (الغار) فقدر النجاة . وانطلق حمد وساحبه 
ودليله وخادمه على عيون الشركين فى الطريق اللوحش الر 
إلى يثرب . وكأن مؤلاء الناجين بدين الله لم يكادوا يدخلون 
فى غيب الطريق حتى انشقت الصحراء عنهم فإذا م عشرة آلاف 
من جند الله يرون الحديد على النياق الكوم واليول الجرد » 
والرسول فى كتيبته الحضراء من الهاجرين والأنصار لا بظهر 
م وراء الدروع غير الحدّق » وإذا أبو سفيان زعم قريش 
قد اشترى:حياته بإسلامه » ثم وقف مع العباس بمشيق الوادى 
يشهد جيش الفتح وهو زاحف إلى مک ويقول : هذا والله 
ما لا طاقة لنا به ! لقد أسبح ملك ابن أخيك يا أبا الفشل 
غظيما . فقال له المياس : يا أ سقيان » إلا النبوة ! 

ثم يها أبوسفياق إلى مک قصاح بأعلى سوته : با ممشر قريش » 
لد آنا کم مد بم لا قبل لك به » قسلموا تسلدوا 

أهذه مك الطاغية التى لبثت إحدى وعشرين سنة تفور 











بالسفه والحقد والإفك والضئينة والعارشة على مد ودين جمد 
وأحاب د ؟ ما بالا خشمت خشوع الجناح الكسير 
وسكنت سكون القبرة الهجورة ؟ لفد بأنت ليلة من ليالى ينار 
الباردة الظويلة وقلا برجف من هول الثد وانتقام الفاح . 
ثم أسبحت مكة الساهدة فإذا أهلها بين قابع فى متزله » أو عائذ 
ببيت الله » أو لاثذ يدار أى سغيان ؛ وإذا فرق الجيش الحمدى 
الظافر تنحدر من ( ذى طوى ) مكيرة مبللة إلى جهات مكة 
الاربع . فلا ارفضّت الخاوف عن الناس خرج القائد الاعتام 
من قبته الضروبة بأعلى مكة يوم السجد الرام » وعلى جوانب 
الطرقات ألسنة السلمين تذكر » ومن وراء الحجرات عيون 
الشركين تنظر » والرسول السكريم قد طأطأ رأسه على رحله 
حتى كاد أن يس قادمته 4 فلي بجر على بإله أن هذه الأرض 
ألتى طورد فيها وسال دمه علا قد أصبحت ملك » وأن هؤلاء 
الائ الذين قذفوء بالأحجار ورموه بالأقذار قد أسبحوا أسراه» 
حتى دخل السجد فطاف 4 ثم أقبل على الأرستقراطية الساغرة 
اوح تاين تين التفلق والفرّق وقال لأهلها الذبن أفرظوا عليه 
فى البقاء اذا مير قريش » اذعبوا انم الطلقاء ! 
oo‏ 

كان بوم المجرة وما قبله تششربما من الله فى حياة الرسول 
للغرد الستشعف إذا بنى على حقه الباطل؛ وطنى على دينه الكفر» 
ليعرف كيف يسير ويسابر ء وكيف يجاهد ومهاجر » حتى يبل 


بيحقه ودينه دار الأمان فيقوى ويمز 
وكان وم الفح وما بمده شرب من له على اسان اسول 
ويد للأمة إذا انسمت رقسّها واجتمع ت كلما واستحصدت قواها 


لتم كيف تنسى الضنائن إذا ظفرت» وتحتقر السذائر إذا كبرت » 
ثم لا حارب إلا فى الله ولا تسالم إلا فى المق 

كانت الدينة وحدها يمد يوم المجرة مالا لسياسة الرسول 
يضم شتات | الجاعة وبوثق عقدة الدبن ويجمع أهبة المرب ؛ 
قألف بين الأوس والمزرج » وآنى بين الهاجررن والأنصار » 
وعاهد بين السامين والهود » حتى تكتب فی يثرب جيش الله 
الذي قتع الدنيا بفتح مک ! 001 

ثم كان المالم كله يمد بوم الفتح مشرقاً لوحى الله وهداى 
الرسول » فطهرء الإسلام من الأرستقراطية بإلساواة » ومن 


ازماة فا 
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فى هذا الوقت العصيب الدى يغرق الله فيه بين عهد وعهد» 
وبين نظام ونظام » تعود ذكرى الحجرة التبوية الى فرق الله ها 
بين الشرك والوحدانية » وبين الحيوانية والإنسانية » فقكون 
للقلوب الؤمنة هدى يزيل الشلال » وأملاً يذهب اليأس 

وذكرى الحجرة ى ذكرى ما لقيت دعوة المق من كيد 
الباطل » وما أدركت بالصدق والصبر من نصر الله ؛ إذْلم تكد 
تشرق من غار حراء حتى استخقت فى دار الأرقم » ثم لجأت 
إلى غار ثور وقد طاردها الغلم من كل سبيل » وهاجها الكفر 
من كل جانب . وهناك أراد اله سبنحانه وتمالى أن تدرك قدرته 
كله“ فطمس عين الباطل قم برء وزازل قدم الشرك فل يلحق » 
ومكن لرسالنه أن تشرق فى الأبسار والبسائر» فاهتدى من حار 
ورشد من غوى وقوى من شمف وعل من ذل . ذلك لآن الله 


الرأسعالية با اة ٤‏ ثم عل الناس حك الشورى » وام قضاء 
المدل » حتى أخرجهم من الوظنية الحدودة إلى الإنسانية الطلقة 
ذانك بومان من أيام الرسول تضمنا أسرار نفسه ولخسا 
أطوار حيانه . فهل تطممون يا من تظنون أن الإعامة جوز من غير 
صدق» والجهاد يفوز من غير صيرء والحياة تصلح من غير إعان » 
أن تكون لک ق رسول الل أسوة حسنة؟ .لازا 


مع الدبن أتقوا والذين ثم عسنون . وقد « وعد الله ادبن آمنوأ 
متك وعماوا السالحات ليستخلفهم فى الأرض کا استخلف 
الذين من قبلهم » وليكنن لم دينهم الدى ارتغبى لم » وليبدلهم 
من بمد خوفهم آم م تداع الا وسو كلمج ونان 


للأرض » وخلفاء على الناس » ووطد لدولهم اليك » وأسمد 
يكدنيتهم العام » حتى سوا الله فأنمام أنفسهم » واستجرّوا 


للهوى فأخضعهم لنيرثم » وتركوا الادة وسلكوا الْبنينات 
فضاوا آثار السلفء وغفلوا عن تطور الزمان » وقتكصروا فى اتخاذ 
المدة؛ حتى تمزقت وحدتهم » وضاعت هيبنهم » وأسبحوا أتبا 
وأوزاعا » 'يقشى عليهم ولا يقضوق ؛ و مى لم ولا يمون 

« ألم يأن لاذين آمتوا أن مخشع قاد م اذكر الله وما تل 

من الحق » ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال 
علي الاد تلت رمت ر کیت ني الول 1 

لفد محدث بعش الذين مكتهم القوة الادية من السلطان 
عن نظام جديد لامالم يكغل له السلام والمدل ؛ ومثل هذا النظام 
لا بتكن أن تنوم إلإرعل أساس الدبن ؛ فقد دلت يحارب الافى 
الطويل أن تلم الإنتان لاتيرأ من النقص لإعواز السكال فيه 
وغلبة الحوى عليه :.: وإذا استحال على المالم كله اعتناق مدنية 
دينية واحدة » لأن الله لم يشأ أن يجمل الناس أمة واحدة » 
فان السلدين أولى الشموب بالبادرة إلى هذه المدنية الفاضلة » 
لأنهم مدينون لدبن الله يسلطامهم الذى طبق الأرض ورام 
الذى جل الدنيا ء وشريممم التى نظمت فوضى الطبيمة ؛ ولولا 
اللدبن ماکان لم عل ولا حم ولا حضارة 

ولمل الذبن اسهوتمهم مدنية الثرب من الشرقيين فةلدوها 
تاد لايع ايل » قد آدرکوا اليوم بمد أن زيفنتها التجارب 
وكشفتها الأحداث وحك علا أهلماء أن الرجوع إل مدننهم 
أحق » واقتباس النافع من حشارة الثرب أولى » وإنشاء مدنية 
فاشلة مستقلة تقوم على الدين الصحييح والأخلاق القوعة والتقاليد 
السالة ء هوالأشبه بأبناء الذين وروا مدنيات الشموب وثقافات 
الأمم » ثم أجروها على دستور القرآن ؛ ووسعوها بطابع المرب » 
حتى جملوها مدنيتهم الخاسة » إلهم 'تمزى وعلهم تؤخذ 

أسأل الله سبحانه وتمالى أن يلهم السلمين السواب » ويسدد 
خطام فى طريق الحق » وی" لم من آرم رشدا 

مر مصطفى ال اغى 








۲۸ ازسالة 








بدن إقباع : 


ویماد فى كل زمان تقر هنا بعض المقائق التى إسلدها النسف 
ولا ينكرها إلا الكابر » لنثبت أن الإسلام شأنه فى استخدام 
الفوة كشأن كل دين » وأنه ماكان لينتصر بالقوة لولم يكن إلى 
جانب ذلك سالا للاتتصار 

« الحقيقة الأولى » أن هذا الطمن لو صدق لوجب أن 
يسدق فى بداية عهد الإسلام الذى دان فيه بهذا ال كثير من 
المرب الشركين ولولام لا كان له جند ولا حل سبيله سلاح 

لك" الواقع أن الإسلام فى بداية عهده كان هو المتدّى 
عليه وم يكن من رقبله اعقداء على أحد » وظل كذلك حتى بمد 
تلبية الدعوة الحمدية واجتماع القوم حول النى عليه السلام » 
فإنهم كانوا يقاتلون من قاتلهم ولا بزيدون على ذلك : « وقائلوا 
فى سبيل الله الذين بقاتلو نك ولا تمتدوا إن الله لا يحب الممتدين » 

وكانوا يحاريون من لا يون عهده ولا يقي شره بالحاف 








والسالمة : « وإن نكثوا عام من بمدعهدثم وطمنوا فى دینک 
ققاتلوا أمة الكفر إنهم لا أعان لم لملهم بتهون »> 

وقد سبر اللسلمون على الشركين حتى أم وا أن بقاتاوم كافة 
كا يقاتلون السلبين كافة ؟ فلم يكن مم قط عدوان ولا كرا 

وحروب النى عليه السلام كلها حروب دفاع ؛ ول نكن 
مها حرب جوم إلا على سبيل البادرة بالدفاع بد الإإيقان من 
نكث المهد والإصرار على القتال » وتستوى فى ذلك حروبه مع 
قريش وحروية مع الهود أو مع الروم 

o9 

« والحقيقة الثانية » أن الإسلام ما يماب عليه أن يحارب 
بالسيف فكرة يمكن أن ارب بالبرهان والإقناع 

ولكن لا يماب عليه أن يحارب بالسيف « سلطة » تقف 
فى طريقه وتحول يبنه وبين أسماع الستمدين للاصاء إليه 

لآن الساطة تزال بالساطة ء ولاغنى فى إخضاعها عن القوة » 
ولم يكن سادة قريش أسحاب فكرة يمارضون بها المقيدة 
الإستلامية» بل كانوارأحاب سيادة موروثة وتقاليد لازمة لحفظ 
تلك السياذة فى الاْناء بد اء » وفى الأعقاب بمد الأسلاف » 
وكل حجتهم التق بذودون بها عن تلك التقاليد آم وجدوا 
آم عليها » وأن زوالا يزيل مالم من سطوة الم والجام 

وقصد النى بالدعوة عظلاء الأم وملركها وأعراءها لآم 
أسحاب « السلطة » الى تأبى المقائد الجديدة » وتبين بالدجرية 
بعد التجربة أن السلطة هى الى كانت ول دون الدعوة الحمدية 
وليست أفكار مفكرين ولا مذاهب حكاء » لأن امتناع القاومة 
من هؤلاء المظاء واللوك كانت نع الموائق التى تسد الدعوة 
الإسلامية » فيمتنع الفتال 

ومن التجارب التى دل علبما التارخ الحديث کا دل عليها 
التاريخ القديم أن السلطة لاغنى عا لإجاز وعود الصلحين 
ودعاة الانقلاب ؛ ومن تلك التجارب تحربة فرنسا فى القرن 
الماضى ؛ وتجربة روسيا فى القرن الاضر » وتحربة مسط كال 
فى تركياء وتجارب سائر الدعاة من أمثاله فى سائر البلاد 

فحاربة الساطة بالقوة غير حاربة الفكرة بالفوة » ولا بد 
من الْقييز بين المملين لأنهما جد عختلفين 


دوه 


ازماه اهنا 


« والحقيقة الثالثة » أن الإسلام لم عتك إلى السيف قط 
إلا فى الأحوال الى أجمت شرائع الإنسان على حكم السيف فيها 

فالدولة التى يثور عليها من يخالغوا بين ظهرانها ماذا تصنع 
إن لم تمتك إلى السلا ؟ 

وهذا ما قى به القرآن الكريم حيث جاء فيه :'« وقاتلوهم 
حتى لا نكون فتنة ويكون الدين لله . فان انہوا فلا عدوان 
إلا على الظالمين » 

والدولة التى حمل أناس من أبنائه! السلاح على أناس آخرين 
بنائها بماذا تقض الحلاف م إن لم تغضه بقوة الساطان ؟ 

وهذاما قغى به الفرآن الكريم أيضا حيث جاء فيه : « وإن 
طائةتان من الؤمنين افتتلوا فأساحوا ينما ؛ فإن بذ ت إحداها على 
الأخرى فقائلوا التى تبنى حتى تنىء إلى أعى الله . فإن فاءت 
فأصاحوا بينهما بالمدل وأقسطوا إن الله يحب القسطلين > 

وف كلنا الحالتين يكون الماح آآخر اليل » وتنكون نهاية 
العام والاعتداء مهاية الاعماد على السلاح . ثم بأنى الماح والتوفيق 
أو يأنى التفام بالرغى والاختيار . 

oo. 

« والمفيقة الرابمة » أت الأديان البكتابية بها غزوق 
موضعية لا بد من ملاحظما عند اابحث فى هذا الوشوع 

فالمودية كانت كا يدل عليه اها أشبه بالمسبية الحصورة 
ف أبناء إسراثيل منها الد عوة المامة يع الناس » فسكان أبتاؤها 
يكرهون أن يشاركهم غیرم فہا کا يكره أحاب النسب الواحد 
أن رکم ثم فيه» وکانوامن أجل هذا لايحركون أا 
فشلاً عن | اق الحسام » لتم الاين المودى وإدغال الأم 
الأجنبية فيه » ولا وجه إذن لمقارنة بين اللهودية والإإسلام 
فى هذا الاعتبار 

أما السيحية فهى قد عنيت « أولاً » بالآداب والأخلاق 
وم تعن مثل هذه المناية بالماملات ونظام الحسكومة 

وهی قد ظهرت « ثانيا » فى وطن حكه دولة أجتبية ذات 
حول وطول وليس للوطن الذى ظهرت فيه طاقة يعصادمة تلك 
الدولة فى ميدان القتال 

أما الإسلام ققد ظهر فى وطن لا سيطرة للأجنى عليه » 
وكان ظهوره لإسلاج ااميشة وتقويم الماملات وتقرير الأمن 











من 











والنظام» وإلا فلاممنى لظهوره بين العربثم قبا وراء الحدودالعربية 

فإذا اختلفت نشأنه ونشأة السيحية فذلك اختلاف موضى 
طبيى لا مناص منه ولا اختيار لأحد من الق فيه 

وآية ذلك أن السيحية صتمت سنع الإسلام حين قامت 
بين أهلها الدول وال جيوش » وحين استقلت شم وما عن الأجااب 
التغلبين » وأربت حروب الذاهب قبا بين أبنائها على حروب 
صدر الإسلام حتممات .. 

ax 

«والمقيقة الحامسة» أن الإسلام شرع الجهاد » وأن البى 
عليه الملا قال : « أعرت أن أقائل الناس حتى يقولوا لا إله 
إلا اله» فإذاقالوها عصموا منى دماءم وأمو الهم إلايحقها وحسابوم 
على الله » 

وجاء فى القرآن الكريم  :‏ فقائل فى سبول الل لا تکاف 
:إلا نفك وحرض الؤمنين » عمى الله أن يكف بأس الذين 
كقروا والله عد بأس) وأشد نکیا 7 

حاتفملا أن السللين فتحوا بلا غير بلاد المرب 

ول پٹتحو ماد يكن بتأى لم فتهما بني اسلاج 

لکن هده النتوج بم شىء مها قبل استقرار الدولة 
للاسلام » فلا عکرن أن جال إنها كانت هى وسيلة الإسلام 
لاظهور وقد ظهر الإسلام.قبلها وتمكن فى أرضه واجتممت له 
جود تؤمن به وتقدم على للوت فى سبيله 

ثم إن هذه الفتوحكانت تفرضما سلامة الدولة إن لم تفرضما 
الدعوة إلى دينها 

فلو قدرنا أن الخليفة مل لم يكن صاحب دين ينشره ويدعو 
إليه لوجب فى ذلك المهد أن بأمن على بلاده من الفوضى التى 
شاعت فى أرض ارس وق أرض الروم ؛ ووجب أن يكف اشر 
الدى بوشك أن ينقض عليه من كلتهما » وأن بتع عدوى القساد 
أن تسرى مهما إلى جاه 

هذا إلى أن الإسلام قد أجازللأم أن تبتى على ديما مع أدام 
الجزية والطاعة لاحكومة القاعة »۽ وهو أهون ما يطلبه غالب 
من مغلوب 








موه 


02 ازا 





ا اانا 


[ مفشرة من مفاخر الار المربى » وشل من الهمة 
الطاعة » والنفس اللياءة » والزم الذى لا يفل ] 


05 
يتسب إلى قبيسلة 

“معافر إحدى قبائلالين. 
دخل جده عبد الك بن 
عاص الأندلسى فى جند 
طارق بن زيادء وأقام مد 
الفتح ف الجزيرة المغراء 
فكان له ولبنیه شأن ؛ 
واتصل أو عاص جد ” 
النصور باللفاء فى قرطبة » وعدت أسرة أبى عام فى أسر 


الوزراء . وكان أبو حخص وال النصور متأه) زاهد؟ » شثل 


3والطقيقة السادسة» أن القابلة بين ما كانت عليه شموب 
المالم بومثذ قبل إسلامها وبمد إسلاءر! ندل على أن جانب الإسلام 
هو جانب الإقناع لمن أراد الإقناع 

فقد استقر السلام بين تلك الشعوب ول يكن له قرار » 
وانتظمت بينها الملاقات ول يكن لها نظام » واطاان الناس على 
أرواحهم وأرذاتهم وأ أضهم وكانت جيمها مباحة لكل غاسب 
من ذوى الأ وال اء 

فإذا قيل إن الدعوين إلى الإؤسلام لم يقتنموا بغطله سابفين» 
فلا ين هذا القول آم افتنموا به متأخرين » وإن الإسلام 
مقنع من بختار ويحسن الاختيار إلى جانب قدرنه على كراء من 
رکې رأسه ويقف فى طريق الإسلاح 

ومن نظر إلى الإقناع الةلى تسارى لديه من ستميلك إلى 
المقيدة بتوزيع الدواء والطمام » ومن يستميلك إللها بالحوف من 














بالحديث عن خدمة الخلفاء » ومات قافلاً من الحج قدفن عديفة 


طرابلس + 1 : 
وأ النصود من أسرة تميمية = أسرة بنى برطال ‏ 
ويقول القسملى فى النصور : 


تلاقت عليه من م ويمرب2 ثعوس تلالا فى العلا وبدور 

من الجيريين الذين أ كذهم سحائب مى بالندى وغور 
5 

ونشأ عمد ( النسور) » » طاح » عظلم الحمة » كير 

القاي . أترعنه أيام طايه الم ب طبة توادر تى" باعتداده بنفسه 





واستشرافه للمعالى . يقول ممد بن إسحق التيدى : 

ھ کان تمد بن أب عام نازلا عندى فى حجرة فوق يدتى » 
فدخلت عليه فى بعض الليالى فى آخر الليل » فوجدته قاعدا 
على الحال التى تركته عليها أول اليل حين فصلت عنه ؛ فقلت له : 
ما.أرالك تمت اللولة . قال : لا . قلت : فا أسورك ؟ فال : فسكرة 
خيبة ٠‏ قلت : فبا ذا كنت تفكر ؟ قال : فكرت إذا أفضى إلى" 
الأعس ومات عمد بن بشير القاضى » يمن أستبدله » ومن الذى 
اغاق فلت الأندلس كلها يخاطرى » فم أجد إلا رجلا 
واحدا .اتاك :الك خد بن السليم . قال : هو والله » شد" 
ما اتفق خاطرى تارك » 

وكذلك رشحته الاعالى نفسه العظيمة وآماله الكبيرة »> 


والرء حيث بضع نفسه 


اک على فر ض أن وف الها اک كان ذر يمة من ذرائع نشر الإسلام 

فالشاهد الذى تطعمه وتكسوه ليقول قولك فى إحدى 
القضاياء كالشاهد الذى ينظر إلى السوط فى يديك فيةول ذلك 
القول : كلاها لا بأخذ بإقناع الدليل ولا بنفاذ الحجة ولا يدقع 
عن عقيدته دقع المارف البصير 

وسغوة ما تقدم أن السام م وجب القتال إلا حيث 
أوجبته جيع الشرائع وسواغته ج المقوق » وأن الدبن 
خاطهم بالسيف قد خاطيتهم الأديان الأخرى بالميف تكذلك : 
يحال بها وبين انتضاله أو تبطل عند أبنائها الحاجة 
اء إلى أديانها » وإن الإسلام 6 فهو 
من حيث الءقيدة قد نشأ وتأسس قبل أن نكون له قوة » وهو 
من حيث النظام شأن كشأ نكل نظام فى أخذ الناس بالطاعة 
عباس رر القاد 









ومنمهم أن يخرجوا عليه . 


ازسماةة فين 





اوت 
سار تخد من أعوان قاغى قرطبة عمد بن السام » ثم تقلب 
فى القضاء » وجمل وكيا لمبد الرحن ابن الخطليقة الستنصر وأمه. 
ولا مات عبد الرحن » جمل وكيا لأخيه مشام » ورتب له خخسة 
عشر دیتاراً کل شهر 
وعرف الأليفة قدر الرجل » فكان ين-دبه قبا 'يعضل من 
الأمور » ثم ولاه الشرطة الوسلى . ولم يأل ابن أنى عاص جهدآ. 
فى التقرب من هشام وأمه صببح » وكات ذات مكانة عند الخحليفة 
وعهد اللليفة إلى ابنه هشام فرص ابن أنى عاص على أن 
يحتنظ لمشام بولاية المهد » ثم الملافة بمد أبيه على كثرة 
ما اجتهد السقالبة فى تولية اأخيرة بن عبد الرجن الناصر عم هشام 
0 الجيش إلى غنروة نكص عنها كبراء الدولة » 
ورجع منها مظفراً فزاد هيبة ومكا f‏ ولى شرطة قرطب 
فسيطرت على الديتة هيبته وعدله . فأمن الأخيار وسكن نالأشوار 
يقول صاحب البيان الغرب : 
« فضبط عد الديئة ضهبط؟ أنى اهَل[ 1ر ةن الاق 
من أفراد الكفاة وأولى السياسة » وقد كانوا قبلاقى بلاء عم 
يةارسون الال كله » ویکایدون من روغات ط رةه امالا ابد 
أهل الثغور من المدو . فكشف الله عنهم بممحمد بن أبى عامس 
وكقايثة وتئزهه ؛ فسد ياب الشفاءات + وقع أهل الفسق 
والدعارات» حت ارتفع البأس وأمن الناس . وأمنت مادية اللتجرمين 
من رجال السلطان حتى قد عثر على ابن له فاستحضره فى لس 
الشرطة وجلده جلدا ميرح كان فيه امه . فاتقطع الشر جلة > 
ولارجع من غَنراته الثالئة ظافر؟ رقمه الخليفة إلى الوزارة 
وجمل رانبه تمانين ديثارآً وهو راب الحجاية » ثم شارك أيا جمفر 
الحاجب ثم استبد بالحجابة عام سبعة وستين وثلاتماثة ؛ ققد بلغ أرفم 
مناصب الدولة 














50-5 
سيطر ابن أن عامس سبعة وعشرين عام على الأندلس كلها 

فصرف أمورها فى المرب والس کا يشاءء ول جنع أمور 
الأندلس فى يد واحدة قادرة إلا يد عبدالر جن الناصر ويدالتصور 
ابن أبى عاص . فأما الناصر فقد ورث ملكا ته رأيه وعزمه 
ومشاه وإقدامه » وأما ابن أنى عاص فقد رقمه إلى السلطا 





تفس طبادة وعرعة ماضية وخلق صربر. ول نكن هيبته فىنقوس 
أعداء الأندلس د فى الا'ندلس » فقد أولع بالغزو واتتدب 
لاجهاد قنزا خسین غو فى شمالی الاأندلبي علم تنكس له راية» 
ولا بمدت عليه غاية » حتى بلغ (شنت يافوب) فى أقمى الجزيرة 
إلى الثمال والثرب » وما طمع أحد من السلمين قبله أن تغال 
هته هذا اكان للقمى" . لقد سدق صاحب البيان حين قال : 






۵ ثم انفرد بنغسه وصار ينادى صروف الدهى : هل من مبارز ؟ 
فلما لم يجدء جل الذهى على حكده فانقاد له وساعده . فاستقام 
أصره متغردا يمملكة لا ساف له قيها . ومن أوشح الدلائل على 
سمده أنه لم نکب قط فى حرب شهدها » وما توجهت قظ عليه 
هزعة ‏ وما انصرف عن موطن إلا تاه غاب على كثرة ما زاول 
من الحروب » ومارس من الأعداء » وواجه من الأمم ؟ وإنها 
اة ما أحسبه يشركه فما أحد من اللرك الإسلامية . ومن 
أعثم ما أعين به امع قو سعده وکن جنوده » سمة جوده » 
ذاه ؛ ققد كان فى ذلك أجوبة الزمان » 
وات 

كان آلتْصوزا عائلاً شديدا فى الق لا تأخذه فيه محاباة 
ولاشتقة ولا ينرق فى إنفاذ الحق هوادة : « جاء إلى عله 
رجل قناداه يا لامر الحق لى مظلمة عند هذا الفتى ‏ وأشار إلى 
أحد فتياه ‏ وقد دعوت إل الحم فر فل يأت . قال الفصور : اذكر 
متللنتك و ما أعقام 55 ا . وقال للفتى : اتزل ساغي؟ 
وساو خسءك فى مقامه حتى برذءك المن أو يضمك . وقال 
اساحب الشرطة : خذ بيد هذا ا الفاسق وقدمه مع خسمه 
إلى ساحب الظالم ينفذ عليه حكنه بأغلظ ما بوجيه الق » 

واا عاد الرجل التظّ إلى النسور يشكره قال له : « قد 
انتصفت أنت قاذهب لسبيلك . وبق انتصافى آنا تمن هاون 
مزلت » . وعاقب الفتى وعثيله 

ما ثبت سلطان هذا الرجل الطاح التسلّط القدام إلا بهذا 
الماد من المدل والإنساف وإيثار الحق على نفسه وخاسته 

وكان له فما فاحتاج إليه بوما فقيل له له فى حبس القاضى 
لیف كان مته على |سرأنه . فأ النصور بإخراجه مع رقیب 
من رقباء السجن ليقصده ثم يمود إلى محيسه . وشكا الرجل 
إلى النصور ما لاله من القاضى فقال : « يا تمد إنْه القاضي 1 











r‏ ارزعسساة 


ا تر 
مهرم 


او الاو اولس 


رر 5 ب 


سس وب چ 





عن أخبار مسر بإفاشة وإظناب » وذلك يشهد بأن المرب كانوا 
وهو فى عدا ٠‏ ولو أخذن الج ما أطقت الامتناع عنه . عن" 
إلى محبسك أو اعترف بالق فإنه هو الذى يطلقك » 

فن يسأل عن ملك المرب والسلين كيف ثيت هذه المقي 
الطويلة على أعاسير الحعاوب فى هذا وأمثاله جواب 

كد كك 

وكان على كاثرة مشاغله ذا عناية بالأدب ب والعم يجتمع الملناء 
والأدباء كل أسبوع ويتناظرون فى حضرته » وعدحه الشعراء 

وکان رجه الہ دئينا متأم وع کتب بيده مسحت کان 
يحمله فى أسفاره . وجع ما علق بثيابه من غبار المرب وأوصى 
أن يمل فى تحتوطه إذا مات » كا فمل أمير المر. إن دان 
من قبله : صنع من غبار الوقائع لبنة لتوضع في قيره تحت رأسه . 








يسابرون ما يقع فى معر من حوادث وتقلّبات » ومن هنا كانت 
المسكمة المالية فى عناية القرآن بالتحدث عن مصر وملوك مصر 
وهو يدعو إلى الاعتبار بمسابر الجبابرة والظالين 

كان المرب يعرفون مصر قبل الفقح ؛ وكانوا بز حون إليها 
من وقت إلى وقت » طلب للذنى وانثراء.. ومن شواهد ذلك شدة 
القرب بين اللغة المربية والاذة الصسرية » وهو قرب يؤيده الأحاد 
فى ألفاظ كثيرة تمد بالثات » ألفاظ نطق يها المرب والصربون 
مع تشابه فى ال جرس والدلول » وذلك لا بقع بين أمتين عن طربق 
السادفات » وإغا هو برهان على قوة التعارف فبا عبر من عهود 
ارخ ٠‏ 
والمق أن الترة التى سبقت ظلهور اللإسلام كانت من مواسم 
اليقظة المربية » فكان لاءرب سفراء من التجار با كثر البلاد 
للتى تحت" فى أيام اللافاء » ولاسيا مصر والشام » فن العسير 
أن اناق أن مسر لم مذطر فى بال المرب إلا قبل سنة عشربن 
أوكانوا يعرذون تى امايېم أنها عم مساوراظيرات رالراق 
بوأنما الطريق إلى أفريةا الشمالية » وبأفريةا الثمالية أقطارتسامع بها 
المرب وکات ف لأس)طيرهم قبل الإسلام بأزمان 

أفول ,هذا ,وهو حق - لاميت أن ما سطّر التاريخ 
من أخبار تح »سر لم يكن إلا من صنع الأديب الجهول » فن 
هو ذلك الأب ؟ 1 

فى الآدب العرى رات أو مثات من الأدباء الجمولين » 
الذى سر خطب وذود العرب على ركسرى أديب” مجهول » 
والدى دون مشاورة الهدى لأهل بيته أديب” جهول » والذى 


واعخذ النسور كفنه من مال موروث من أبيه ومن غيل بناته 
اتقاء للشبهة » وتورعا أن يكون فى أ كفانه مال برلاب فيه . 
بال 

توق النسور سنة ثلاث وتسيين وثلاتماثة غازياً بمدينة سال 
فى أقصى الننور الأندلسية ففرح أعداؤه بعوته وضو روا جازته 
ولا تزال سور الجنازة 

رح الله لله انسور بن أنى عاص ! إن فى سيرته لفدوة حسنة 
لكل طامح يسمو بنفسه إلى الدرجات العلى فى النسب والدبن 
الق . 

دم الله انسور ! إن فى سيرته لحجة بوم نفاخر بتار . 
المرب والإسلام . وہر الرقاب فرام 








فى متاحف أورية 





ازساة نينا 





ألف رسالة الطير والحيوان بين رسائل إخوان السفاء أدبب 
مجهول » والذى حرر الساجلة بين الفوقس وعبادة بن السامت 
بوم حصارحصن بابليون أديب” يمول » فاذا سنع هذا الأديب ؟ 

يجب أولاً أن نقهم أن المرب لم يدونوا أخبار الفتوحات 
بوم بيوم » كا يصتع الناس فى هذا المهد . ققد كان المرب 
ومين بالقتال والصيال » وهل دونوا القرآن إلا بمد الكوف عليه 
حتى ببتموا بتدوين أخبار النتوحات ؟ 

إذا فهمنا هذا أدركنا بسهولة أن ما دون من أخبار فتح 
مصر لم يكن إلا صورة من التاريخ المزخرف » وهو ارخ ثل 
عقل الكانب أ كثر مما يسور الواقع » وإلا كيف جاز أن يتفق 
تمر بن الطاب مع عمرو بن الماص على خطاب يتلقاه عمرو 
فى الطريق وفيه هذه الكلات : « إن أدركك كتانى هذا قبل 
أن ولاه فارجع إلى موضمك » و إن كنت دخلت فامض 
لوجهك .. 

ليس هذا 1 
الأاسيص ؛ فعمر بن الطاب لا يس يها النقم مصر إلا 
وهو مسم على شم مصر إلى امالك الي بلامية . وعمرو ين الماص 
لاثيدافع رسولاً يحمل إليه خطاباً من أمير الؤمنين » كا تداء 
« الفسة » أن تقول لذرض شريف هو وسف عمر بالحسذر » 
ووسف عمرو بالإقدام » وكذلك وأسف عمر وعمرو فى أ كثر 
ما تحدث يه الفصاص » وم أقطاب التاريخ اازخرف فى شباب 
العصر الإسلاى 

ثم انتقل الأديب الجهول إلى وصف الحوار الى دار حول 
حصن بابليون » وهو حوار رى فيه الفوقس بتكام اللغة المربية 
بفصاحة يصورها هذا التحذير الطريف : 

«إك قد ولم بلادناء والححتم على نالتا وطال مقا تک 
ف أرشناء وإغا أنتم عصبة يسيرة » وقد أظلتكم الروم وجهزوا 
الک وسممامدة السلا » وقد أطي هذ قبل » رای 
آم أسارى فى أيدينا اشوا لین وجلا تم نسمع من کلامم » 
فلمله أن ياد فى الأعى فبا يننا وييتكم على ما محبون وتحب » 
وينقطع عنا وعتك القال قبل أن تنشا كم جوع الروم فلا يتقمنا 
التكلام ولا نقدر عليه » ولملكم أن تندموا إن كان الأ الت 





من الأخبسار » وإعا فو أقيوسة من 





لطلبتم ورجائكم ‏ فابمشوا إلينا رجالا من أعابك تعاملهم على 
ما رضی ګن وم به من شیء > 

ثم يتاطف الأديب الجهول فيجءل رستؤلتمرو إلى القوقس 
هو عبادة بن العنامت مع جاعة من الفر-ان » فلأى عرض مير 
عبادة لذلك اليوم الشهود 1 

أ أنترض أن الفن الأدى هو الذى فى بذلك التخير » 
فقد كان عبادة أسود » وكان المرب يسيّون بالسواد » فلم يكن 
م ليصبسح وهو من مايا الرجال 

القوقس : كيف رضينم أن يكون هذا الأسود أفشلكم » 
وإعا بنبنى أن يكون دوكم ؟ 

أصماب إنه وإن کان أسود » کا ترى » فإنه من 
أفضلنا موشما » وأفضانا سابقة عقا ورأيا » ولي نكر 











ند مت مقالتك » وإن فيمن لفت من أحابى: 
لف رلجلكلهم بالاو اغد سوادًا من 

من هذا الوا نقمم أن ذلك الالديب الجهول قد أيه إل 
بر به المرب فى بلاط 
اذى من السواد هو 






الداع عن الاون ألا سود » وهو لون كان 
کسری وبلاط قيصر > وشعور المرب 
الدى فرض على شعرائهم أن يكثروا من القثنى بالبياض + وم 
يلوا « البياض نمف الان » إلا لكثرة ما عيرم الناس 
بالسواد : وهل كانت رسالة الجاحظ فى تفضيل السود على البيض 
إلا دف لا تأذى به العرب من أراجيف الشموبية وم قوم ألوا 
فى تعيير العرب بالسواد ؟ 

أنا أفترض أن سواد عبادة له دخل” فى جعله رئيس القوم 
عند حاورة الفوقس وقد شجّع 'عبادة وهو أسود » وجنين 
القوقس وهو أبيض » ليظهر :الأديب الجهول فشل الأخلاق 
على الألوان » إن لم أخطلى* فى هذا الافتراض 

ولكن ما الناية الأسيلة لذلك الحوار الجيل ؟ 

قو سزاز يسور اللنائس اة فى أدب الى 
ويتق عن المرب تمة القول بأنهم لم يفتحوا الإلك إلا حا 
فى الغائم الدنيوية 











FE‏ ازساة 


لهذا ترى الأديب الجهول ينطق رسل القوقس إلى عمرو 

هذه الکاات : 
ريتاوم لزت أا أحدم من الحياة ء والتواشع 

أحب إلمم من الرقمة » ليس لأحدم فى الدنيا رغبة ولا نهمة » 
وإا جلوسهم على التراب » وأ كام على ركيم » وأميرنم 
کواحد مہم » ما برف رفيعهم من وضیمهم ء ولا السيد من 
المبد ؛ وإذا حشرت السلاة ) يتتخاف عا مهم أحد 0 

فهذا كلام مصنو ع قد ابتدعه ذلك الأديب الجهول ليصور 
ثعائل السدين على ألسنة رسل القوقس » وإلا فكيف يمكن 
ا بأن هذا اكلام وقع بألفاظه وممانيه » وما كان رسل 
المقوقس يتكلمون المربية » ولا كان 
ما دار فى اس الفوقس من وصف المرب ب 

وللظلاهى أن الأديب الجهول كان حريم) على تأ كيد هذه 
بإجرائها على ألسنة رسل الفوتتن 
أجراقا بسورة أدوع على لسان عبادة بن السامت ؛ إذ تصوره 
يقول وهو يحاور الفوقس : 
ند ولت وأدر شبای » لوأف حا ل الله 
ماأهاب مثة رجل من عدوى لو استةبلؤان تجلا © وكتثلانة 
أحانى » وذلك ا رغبتنا ومتنا الجهاد فى الله واتباع رضواته » 
وليس عرولا «دوا من حارب الله لرغبة فى الدنيا ولا حاجة 
للاستمكثار منهاء إلا أن الله على وجل قد أحل ذلك لناء وجمل 
ماغنمنا من ذلك حلالاً » وما يبالى أحدنا أ كان له قناطير من 
ذهب أم كان لاعلك إلا رها“ » لآن غاية أحدنا من الدنيا أ كلة 
إيسد مها جوعته ليلته ونهاره » وثعلة يلتحفها » وإن کان أحدنا 
لايلك إلا ذلك كغاء » وإن كان له قنطار من ذهب أنفقه 
فى ظاعة الله تمالى واقتمسر على ما يغه ء لأن نمم الدئيا ليس 
بتعيم » ورخاءها ليس برخاءء نما النيم والرخاء فى الآخرة » بذلك 
أا الله وأصنا به نبينا » وعهد إلينا أن لا تكون هة أحدنا 
فى ادنيا إلا مايمسك جوعته » ويستر عورته » وتكون هته 
وشغله فى رضاء ربه وجهاد عدوه » 

ثم ترفق الأديب الجهول فأدار الحوار بأسلوب رشيق جد 
القارى” تفاسيله فى الم الأول من 3 النجوم الزاهرة » ويرى 
فيه ملامح من اجاج الذى دار بين كسرى وأشياخ العرب 









المالى i‏ رکف و 














بوم صاوم وساولوه فى الصورة التى زخرفها أديب آآخر جهول 
ومن الطريف أن رى القوقس بزتئن لأجحابه الماح مع 
تشبه ماب مى فى هذا العصر « حجة دعاة التردد 





المرب بطر 





والمزعة > فننهم أن ذلك الأديبكان من أعة الابتداع 

القوقس لابه : أطيموق وأجيبوا القوم إلى خصلة 
واحدة مت هذه الثلاث20 نوالله مالم مهم طاقة » ولان 
م توا إلا طائمين لتجوينهم إلى ما هو أعظم كارهين 

أسعاب القوقس : وأى خصلة rt‏ إلا 

الفوقس : إذن اخ » أما دخولكم فى غير ديتكم 
ذلا آم کر به » وأما قتالمم قان أ عل أتكم ان أن تقووا علهم » وان 
تبروا سبع #:ولاريد من الا الاو دقع الجزية 6 

أصماب اش :کون لم عبيدا أبدا ؟ 
. تكونون عبد لك ف e‏ 







كان[ املع الأمل فى الماح » ودارت الحرب فاقتح 
السلؤن امان ؛أواتبكت الأمور إلى الحصلة الثالثة بمد أن أدى 
اشرق واج ق الدفاع عن بلادم دفاءا سل من اضوع 
لتخاذل الفوقس » وإن تسام بعد احتدام نار القتال » 
والمزعة فى الحرب لا تغض من أقدار الحاربين » فالغالب والثلوب 
فى شرف الرجولة صواء 








قد يمترض معترض فيقول : وهل نظن أن بوم الحصن خلا 
من مفاوشات بين عرو بن الماص والفوقس <تى م بأن 
ما دون من ذلك لم يكن إلا بدا حره أديب يجهول ؟ 

وأجيب بأنى وائق بأن الفاوشات دارت بين الفريقين » 
وإنما أرناب فى ة الوثائق التى سورت ها تلك الفاوشات + 
لأنها أسئر مما يجب أن يكون » ولأنها أنطقت الفوقس وأحابه 
بألفاظ ستمها كاثب فئان 

ثم ماذا ثم أي على خطاب عمرو بن الماص إلى عمر بن 
الطاب فى وصف مصر الخطاب الذى يقول : « مصر قرية غبراء 
وشجرة خضراء» طولها شهر » وعرشها حشر بط وسطها نيل 








مبارك الغدوات » ميمون الروحات » والدى يقول : « فبِيها مصر 


)١(‏ هي السروط الى مرضما مرو إن الاس على الفوقش 


fie 31 ار‎ 








اتاد ناري 


امهم سويد 


فى نجرة النى 
لی الله عليه وسل 
منمكة إلى الدينة 
عبر عظلمى ماتزال 
الأفلام والأفكار 
جاهدة قكشفهاء 
والبحث عنها » 
ويجلية أسرارها 

ومن هذه 
المبر التى ينبن 





يتفم 
bl‏ مله اليو 0 
مساق الحديث وموشوع القال 

كان للاجرة فى التشريع الإسلاى أثر ممروف مذكور » 





ا أمير الؤمنين ء اؤاؤة بيساء » إذا هى هنبرة سوداء » فإذا هى 
خضراء» فإذا هى ديباجة رقشاء » ذتبارك اله المالق 
اق ` 

أجم على هذا الطاب تاگ أنه موضوع لای أستيمد 
صدوره عن عمر بن الماص » ولا فى أراه بث عابث » لا كلام 
دجل مسثول 

ان فقد کان أسلافنا يقولون فی ختام كل بحث : 2 والله 
خم هذا البحث بسارة « والله أعر 6 تأديا بأدب 
السا وفوا ن وعمة الج باتيب 

كتب الله لنا النجاة من الط وهدانا إلى السواب » إل 
رک مارك 














قريب جیب 





وهذا الأثر ناحية دلالة وإرشاد » رعا كان القول فما جديد؟ » 
والبحث عنها مفيد 

قأما الاأثر المروف ال كور » فهو أن القرآن السكريم ظل 
زل يمك ثلاثة عش عام لا يمرض فا إلا إلى أسول الان » 
وقواعد ايعان » وبرهان التوحيد » وعاسن الاأخلاق ۾ بريد 
بذلك أن قتاع ما کان لاعرب من المقائد الفاسدة » واا خلاق 
الستنكرة » ويزيل ما فى نفوسهم من به فى إرسال هذا 
الرسول إلهم على فترة من الرسل » وظلام من الشرك » وإغراق 
فى الجهل » وجود على تقليد الآباء والاجدأد ولوكانوا لا يمقلون 
شی ولا ېتدون ! 

ولا يكاد "يعرف أن الفرآن الكريم نى فى هذه الفترة 
إلا مهذه الناحية يرب لها الا مثال » ويقص لها 
وعد للما الآيات الببنات » فإذا عنى بذ 
من سبياها من التشريع الذى 4 سلة عاية 
TET‏ 

فليا ماجر النى على الله عليه وسل إلى المدينة جمل القرآن 
ا تلات بؤإلماملات والنظام وأحوال الناض؛ وجِمات: 
كانه تدكا فى ردم كل ما يتصل يحياة الذرد والجاعة من” 
اللواريث والوسابا والزواج والطلاق والقضاء والجنايات والهذوة 
والجهاد وغير ذلك 

هذه السياسة التى ساس ہما الذرآن أ الإسلام فى مك2 
والدينة » وأخذ مها السلمين فى سبيل التكين لم » والنثبيت 
لساطان دينهم » سياسة ظاهرة الرشاد » مضموثة النجاح » متفقة 







مع نظام التدرج الطبيى الذى أخذ الله به ججييع السكاثنات 
الله ليدع الناس .قيا م عليه من رجن وعم 
وندابر وحروب وذتن وسفك دماء » ثم ثم يدعوم اة إلى النظام 
الطلق الغامل » وقد ألفوا الفوضى » وبأخذم بالنشريع اكم 
الفسل » وقد عاشوا فى كغالة الأهواء والشهوات » ويتمبدهم 
بأنواع من المبادات قا سمو وقها مهديب » وم الذين كانوا فى 
مماتع النى يسيمون [ 

ذلك هو امروف المذكور من أثر المجرة فى التشريع 
الإسلاى : أماموطن المبرة فيه » وناحية الإرشاد والدلال منه » 
فعى آله بحسن ينا » وحن بصدد الدعوة إلى أن يكون التشریع 
الإسلوى آنا للقانون العام فى مصر والشرق » أن 
هذه الياسة الرشيدة التى ساس يها القرآن أ ال مين إلا 

















لد ازسالة 


لنضمن جاح هذا المسى الشريف » وليمود ذلك على الإسلام 
بالءزة والقوة ! 

إن أم ما يمترض هذا السى » ويقف فى سبيل تنفيذ هذه 
الفشكرة ما يتخيله كثير من الدين بيدم المول والطول » ومحت 
إشرافهم م أكز الال والاقتصاد » وقى عدم حراسة الا'من 
والطمأًنينة قى الدولة » وبث أسباب الرغد وانرفاهية فى الامة 
من أن فالا خذ بالشريمة الإسلامية الآن إعنانا للناس وإرهاقا » 
وشلاً ركات التمامل التى أسبحت جزءا من النظلم المامة فى للمالم 
كله وتنفيراً للأجانب من الإقامة بيننا » وحن أحوج ما نكون 
إلى التماون مهم » والانتفاع بنشاطوم » وما يديرون يننا 
من أمواهم ! 

يقول هؤلاء لاذين يطالبون بالتشريع الإسلاى : ماذا 
تصتمون فى هذه المسارف التى نبت فى سم الحياة الالية » 
وأسبحت فى سائر الدول أساساً من أسس الاقتساد التق 
عنه ناجر » ولا زارع ؛ ولا موظف »ولا ساحب مال ؟ وماذا 
تصدمون فى هذه الشركات التى فتح الهأ اماناج أبواباً من 
الرزق » وجمل منها للأموال الرا كدة حا من البح ءوس ما 
حاجة ہمد حاجة مما لايستفنى عنه الناس ؟ لاشك أنم ستضطرون 
إذا بعلم ساطان الشريمة الإسلامية إلى إغلاق هذه اللسارف» 
وفض هذه الشركات » التى تتصرف تصرة لا يتفق وآراء 
الفقهاء ء فإذالم تغلقوا اللصارف وم توا الشركات » أرهةتموها 
بالشروط والنلم التق توافق شريمة كم إرهانا لا تستطايع معه 
المياة » ولا أداء ما تؤديه إلى الناس من خدمات ! 

شم كيف تنغذون الحدود ؟ كيف ترجون الزاى» وتقطمون 
السارق » وتفتصون من عين بمين » ومن سن بسن ؟ يما العام 
ناظر إليكم » متعجب من هذه المقوبات الصارمة زاوا على الجناة 
بلا رة ولا شفقة فى الوقت الدى اهت فيه أنظار السلحين 
إلى مداواة الإجرام » بإسلاح نفوس الرمين » وإلى اقتلاع 
أسباب الشر » بذيب الأشرارى غير عنف ولا تثليظ ؟ 

ومتى تصير على سياط ال لاد أجسام غذيت بالنمم » ونعكئت 
على الرفاهية وعاشت فى عصر الطب والكهرباء والداى' والراوح 
بن ضروج الحدائق » وى مقاع القصور ؟ 





ومتى يميش ممم أجنى إن لم تنفذوا الحد فيه تفشتموه 
فى صديق له أو جار أو ميل » فإذا هو يلقاه بيد مبتورة » أوعين 
مفقوءة » أو سن كسير ؟ 

عكذا يقول الذبن 'بداعون إلى كتاب الله لیک بينهم ! 
وم من غير شك مائون » لأن الشربمة الإسلامية تستطييع 
أن تنظ أحوال السارف والشركات ا لا ينتاق مع قواعدها » 
ولا برهق القائمين مهاء ولا التماملين فما 

وم غطئون فبا تخيلوه مر أي الحدود والقساص » 
فإن هذه الأشياء الى اعترضوا بها هى الوسيلة إلى اقنلاع الإجرام 
من أساسه » واجتثاث الفساد من أصوله » وتوفير الجهود 
المظليمة التى تذهب سدى فى مكالخة الإجرام والجرمين ! 

وم مخطثون لاهم حين يظهرون بهذا الظهر الى يفيض 
رح ة.وشفقة بالجرمين وأهل الفساد » يتناسون إجرامهم وفسادمم 
ونا أساءوا به إلى الأمنين ! 

وم عخطئون لأنهم حين يذكرون اتاء الدنية الحديئة 
إلى تبي الجناة وإسلاح نفوسهم بالرفق واللين » ينسون اجام 
عت الأم إلى إمدام المرمين » وأسحاب الشذوذ ء والسايين 
بالأسراض التى لا برج لما شفاءء رفقا بالأمة فى جوعها 
وسيانة لما كا يسان الجسم ببتر بمض أعضاله الفاسدة الى 
لا برج لها سلاح | 

م طون لهذا كله » ولكلهم لا يقتدمون يخطتهم » 
ولا برجعون عن غيهم » ومن العبث أن ننفق الوقت والجهود 
فى سبيل إقناعهم وما ثم مقتنمين » ومن لا نستطيع أن تمضى 
فى طريقنا ء ونفض النظر عنم » لان مؤلاء - کا قدمنا = 
لمر أثر لا ينكر فى توجيه سياسة البلاد » ولم قوة وسلطان 
يستطيمون بهما إقامة المرافيل » ووضع المقبات فى سبيل كل 
مشرو ع لا برضون عنه » ولا يقتنمون به 

فا هى الميلة التى ينبنى أن نتوسل مها إذن إلى تنفيذ هذه 
الفكرة الجليلة » فكرة إحلال التشربح الإسلاى عل النشريمات 
الوشمية ؟ 

إن أثر الحجرة فى النشريع الإسلاى بوحى إلينا يذه اليلة » 
وبرشدنا إلى هذه الوسيلة » فا دام الله القادر المليم الحكم ” 


ازساة شنا 





قد ارتضى للسفين أن يميشوا حينا من الذهى موقتا بدون 
تشريع تفصيلى شامل » لان الصلحة كانت إومثذ تبر ذلك » 
وما دام هذا ل يؤئر فى اطراد تقدم السلمين و جاح دعوم »> 
فيحسن بنا أي وقد عاد الدين غريياً کا بدأ » أن ننادى بتنفيذ 
ماليس بينتا وبين أحد خلاف عليه ونؤجل تنفيذ ما فيه لحلاف » 
حتى إذا اةتنع الناس فا بمد با م يقتنموا به اليوم مضينا 
فى تنفيذه أيضا » وإلا صبرنا حتى نبىء لدلك المقول والاأفكار 

ينبنى أن تقول لمؤلاء الذين يحاجوننا عن دعوتنا : سنترك 
لكم السار والشركات تسير على النظام ادى شرعتم لها حتى 
تن لتنامع بنظام أفضل منه يتنشى مع النشر بع الإسلاى 
وينبش بحاجات الاأمة » وسنترك تنفيذ هذه المقوبات التى 
ترونها صارمة منافية لارحة حى نقتا بوا ما يخطأ فكرتم » 
ونان يدم » وسننفذ ما حن وأثم عليه متنقون ؟ ققد 
رضى الله مثل ذلك ملين من قبل . فتماكو"! إلى كلة سواء 
يننا وييتم » ولنتعاون جميماً على جمل التشريع الإسلاى أساس؟ 
لما نشرغ بمد اليوم من قانون أو نضع من نظام ! 

إن الشريمة الإسلامية لا تأبى مثل ذلك )قد أوقن 





بره وكرره : كر امل مث 


أوفى مرجع لكل ما بتصل بمشكلة التعليم الالزاى فى جميع نواحيها من تقارير وآراء وإحصاءات 
إشترك فى تحر بره قادة الفكر وأساطين التربية والأدب 
صررت مقرم فى ۳١‏ صفئ كييرة > وهى تسل انا ارک 


يسدر فى ثلالة 
أجزاء متوالية 


الاشتراك ٠١‏ قروش 


عر بن الخطاب رغى الله عنه تنفيذ الفطع فى عام الجاعة » وأخذ 
بذلك جد بن حتبل وال وزای 2ا ؟. وقد روى فى سان انی اود 
أن النى سل اله عليه وسل نعى أن تقطم الا يدى فى النزو . 
وروی ساحب أعلام الوقمين أن تمر رض اله عند كتب إلى 
الناس : « أن لا يجلدن أمير جيس ولاسرية ولا رجل من 
السلمين حدا وهو غاز حتى بقطع الدرب قافا للا تلحقه ية 
الشيطان فياحق بالكفار » 

وف كل هذا توسيع على السليين وإرشاد لم إلى رعاية 
السا وتقربر الظروف والاحوال ؛ ولا شك أن من مصلحة 
الإسلام الآن أن تاذ فى قعر يمنا الماضى با ستطليع أن تنفذه 

من أحكامه » على أن توقف مالايمكن تنفيذه حتی بی" الله 
ا آم رشدا 

هذه فكرتى » ولملى أ کون قد جنها وأوتها حتى 
لا أنييينها ثائرة الذين يحرفون الكام عن مواضعه » ويحسبوله 
غيناً وهو عند الله عظلم فر تمر الما 

الدرس بكلية العسريمة 


(5) الام للوتبيياج ؟ س مم 
() أمقآم للرنيك ر۲ س ۲۹ 


المنوان ۲ شارع عبد النعم 
بعابدين - القاهرة 
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ازساة 





ل iY a‏ 
ری رجا 
ارش ان 


زازعا شو دطه 








وکن ال نحت شرا اعها 
يمل بقبضته مالل سيفو 
ويُنيل ضره الت علي جع 


دحي تقال مق 


لون جلت فيه الصحارى سحرّها 
واه عر ما تطامن موجه 


تيفو بأجنحة من الظلاء ؟ 
كن الجبال على انض النأى 
بد سد 
متريّصًا يالوج والأنواء ؟ 

ويف حت الیل فضل ردام 
من قم سم (إفريقية ) السمراء 





تحت النجوم ال والأنداء 
من قبل لابن الواحة المذراء 


بحرث أساطيرٌ الميال شطوطة 
ومدائن” سحرية شارف 
وساید م ؛ وآللة على 
أبطال” بونان على أمواجه 
يتجاذبون الار نحت سمال 
مازا ل ری الوم وهوسايلهم 
حت طَلْمت به فُكنت حدیگه 
0 مالو بك البروق لوا 
من م البَدَوِئّ ج شرا 
أن التفار من‌البحار؟ وأينمن 
ياابن القياب الجر وك امن رى 
تنزولمينيك النضاء وة 
4 ار الثغور كأنها 
چ ءال 





فكأنما للك فى ذراها مود 
ووقفتَوالنتيانحولك وانبرت 
هذى المز بره إن جيل مرها 
0 
البحر خلنى والمدو إزاى 
...وتوا فإذا الحضياسحابة” 
0 
قد أحرق اران کل سفينة 
ألقى عليه افج خيط أشمةٍ 
وأق انهارٌ وسار فيه طازق” 
حتى إذا عبرت ليل لاقت 
ترعى على الأفق للرصّم قرية 
مد السأد لها على خلجانها 








وساي" الإلمام_ والإبحاء 
بنخيلها وضفافها اللضراء 
سر ذواهب يهن جواق 
يطوون کل“ مفازة وفضاء 
يتناشدون ملاح الشعراء 
ويل من (قرطاجة) العصماء 
عب ! وای مجائب الأنباء 
والوج فى الإزياد والإرغاء 
وهدادٌ للإارٍ والإرساء ! 
جن الجبال عررانس الدأماء 
بك فوق هذى الا ازرةاء ؟ 
أف من الأحلام والأضواء 
قطرات ضود.فى حفاف إناء 
والغرب" من كراب خیالة رای 
أطباف هذى اة الفيحاء 
كناك قلا ار الأهواء 
ربل اندأسية لناء ۲ 
لت و مرهو الأصداء 
أت * بها رهط من الفرياء 
ضاعالطرريق ت إلى السفين ورای 
راد مُطْبتَة على الأرجاء 
من خان إلآ شرا رجاب 
بيضاء فوق الصخرة اناه 
يبنى للك الشرق آي بناء 
الا بالبحر قات مساء 
م بها زو من میناد 1 
غللا فنامت قوف صدر لماه ! 
على مور فر 


YA اازماة‎ 








دخات المزعة 
على الطليان من 
أنطار السحراةغ 
فأممنوا فى الفرار 


لا يننظارون عند 
السام صباحا » 
ولاعند السباح 1 
مساء » کیا 
ينزوم الرعب » 
ويقتلهم الكوف » 
منقب أن تدهم 
الجيوش + ومن قبل أن حاط بوم 

كلا طلع مهار أو غسق ليل » تتابع السور الناحبة اناك 
المزيمة النكراء » وفى أعقابهبا ألح ورا 'مشرقة لأبطالر 
(طرايلس ) ومن بها صورة فريدة تتألق أمام عينى فى هالة من 
الجلال والهيب . نلك مى صورة البطل السل الشهيد ( عمر الختار) 
ومن #ب أن تتلاحق السورنان : صورة المزعة النكراء » 
وصورة الشداعة البلقاء ! 

هذه صورة للأفئدة المواء » وتلك سورة للأحلام الان » 
وللنفوس الوثاية مطمثنة راضية مرضية 

Kes 


تباركت ي ألله ! ! جات آيتك الكبرى فى هذا البطل السام 








السحراوى » ققد أفرغت عليه إعانا من فرعه إلى قدمه » فإذا 
هو وقد خرج صورة مسدة للمقيدة الإسلامية » بضرب للناس 
أروع الأمثال : من هامة نفس وقوة بأس » لا يحدث ثفضه 





بالإدار ». ولا يفسد روء ته بمرض زائل » ولا بنتقص رجولته 
بقبول المضيمة والموان 

فى شوال من عام 18175 ه اندفمت النذائف ( الطليانية ) 
الذادرة » مصوبة إلى ظرا بلس وبرقة » فكانت مؤذنة بتوقد جذوة 
الإعان فى قلوب الهاهدين ؛ ومن يهم عمر الخفار 

لم يكن لم من المقاد ولامن الذخر ولامن الحشد ما اجتمع 
لأولثك الغادرين ٤‏ ولكن کان لم شأن واحد أغنام عن كل 
أولثك الشثون ...كان لم إعانء وكانت لمم عقيدة » ول يكن لم 
أهواء » ولا بهم تزوات ... وحسبك هذا غناء أى غناء ... ! 
فاد بق مر الختار يفل شوك أعداله» ويقل أطفارم» ويتخطفهم 
اهن حولم » ويكسر من ساطانمهم » حت ى كانت سنة سین وثلائماثة 





وألت المجرينيا 

قتان لعش رول نة دبا » وعمر لا خد شوكته » 
ولا تقل عتريعثه 6 تتتكسر الأحداث أمام يتين وإيمانه 

ومااخطبّه بمد ذلك ؟ س انش الله وجهة - أمقدت يزه 
غادرة من وراء ظهره » فمبئت بحريته » ثم عبثت بحياته الدنيا » 
لكنها - فى الحق س قن أطلقت روحه إلى أعلى عليين ء فإذا 
موته حياة » وإذ ذكره خود » وإذا سيره سنام ... 

ويا فرق ما بين ثبات الأعنراء » وبين فرار هؤلاء الأذلاء » 
وبضدها تتميز الأشياء 

oa 

نشأ « عمرالختار» ببرقة » من أبوين مسادين » لقناه المقيدة 
الإسلامية » وتفقاه بالفرآن المكمء وذ اء أنوء « الختار » 
فى زاوية «الجنبوب» فى البيئة الستوسية » تلك البيثة التى تلهم 
النفس ؤورها وتقوأها » وتفقهها أن قد أفلم من زكاها » وقد 





:خاب من دساها » ثم تبمث فى الإنسان : حرية الإرادة وحرية 


الفكر ء وسلامة الرأى وصغاء الطوية ؛ وقلما ينحرف رييب تلك 
البيثة عن الفطرة النقية : فظرة اله التى فطر: الناس عليها 





4 اراك 


فما بلغ « عمر » أشده واستوى » ١‏ كتملت فيه مماى 

الرجولة » وبرزت سورنه صورة « للرجل انكاءل الل > 
5% 

اختاره - فى صدر شبابه - « السيد الهدى السنومى > 
ليرافقه فى رحلة إلى السودان » وكانت فراسة السيد الهدى 
فراسة صادقة : فقد اجتمع حول 3 تمر 6 بالسودان رجال أولو 
بأس وأولو قوة » عرفو بالحاسة السادقة » وعرفهم بفور الله ؛ 
ثم أحبوه وأ كيروه وأعظاموه 

والسيد الهدى ممنى بأمره » ممجب بإعانه » يرى أنه قد 
جمع ‏ فى برديه - ما تفرق فى القبيل وتنائر فى الرجال » فكان 
يقول : ليت لنا عشرة كممر » إذن لفتحدا مه مكل قلب موصد » 
وأثرنا كل بسيرة معطموسة ...! ثم تركه فى السودان يلم الناس 
الرجوة الإسلامية 

oss 

'عقيد المسّلح الأبر بين تركيا الفدعة وبين الطليان 
سئة ۱۹۱۲ م واشتمات نيران الحرب قا البلفان»ؤاستقدمت. 
الدولة « أنور » فسل الآ « لزز » الصرى» وم د عرز 
أن يدع الفتال وأن يذهب إلى ال دود الصرية » فتحرج 
الوقف » وثارت روح عاسفة عنيفة بين الجاهدين ؛ وأخذ 
كل فريق بكافح الفريق الآخر » وتحشت فتنة عمياء صعاء » 
وكاد الجاهدون يمر 





prs‏ إأيديم 

وهنا تتدارك رحة الله » ويظهر الفيصل المغوار 
« عمر الختار » » فيط" نيران الشر » ويجدع أنف الفنة ع 
وبيب الختلفين : با للفشيحة ول للمار . .لو تساسعت الم : 
أن اميت تچوا ويلهم يهم حبيد- ضبهم جا 
وقلوموم شتی 

دوت تلك الصرخة فى شعاب الصحراء » وفمات فى النفوس 
كا يفمل السحر » ونزل الثائرون على حك « عمر » ؛ غلبم 
جيع » وقبلهم واحدة 

وهكذا يكتب لهذا البطل الظفرعلى نواز ع الننوس » ويتبسط 
سلطانه على نزوات الفلوب » ويستل السخائم والكرات بدت 
الدين » وبترياق الإخلاص 










أحمى الرواة 3 لممر» آلف ممركة اشتبك فبها مع الطليان 
فى تين وعشرين سنة » وهو يتمقبهم » وهم يحتالون لأعرءه » 
ويتحيرون فى القضاء عليه » ويستبدلون القائد بإلقائد » وعمر 
وحده هو القائد السامد » حتى ظنوا = آخر الطاف = أنهم 
قد رموه بالداهية الدهياء « يجرازيانى » 

ويتحدث جرازيانى فى مذكراته : أنه قد ازل عمر نی ثلاث 
وستين وماثتى معركة » كانت مدنها عشربن شهرا 

وعمر - کا وصفه شوق - : 
تبتق منه رحى الوقائع أعظ) ‏ تبسلى » ولم تېق الرماح” دماء 

ue 

كان عمر قافلاً إلى برقة من رحلة له فى مصر يصلح ذات 
البين » فلقيه عسس الطليان وتسدوا لقتاله وم فى سيارات 
ثلاث مسلحات فتاكات م‌ودات» وعمر فوق صهوة جواده » 
وسلاحه سلاح أبناء السحراء » فا هو إلا أن كر كرة فى حصانة 
اليقين وثبات الؤمنين ؟ فإذا بإلسيارات الثلاث » وقد رصر'ن 
سلب وغنائم » وإذا 'يأحمانما الطليان » وقد ساروا خبرا من 
الأخبار؛ وش إهام شوق : 


بطل البداوة لم يكن ينزو على «تنك» ولإيك ركب الأجواء 
لكن اخوخيل جى صهوانها وأدار من أعرافها الميجاء 
+ 


ما نسى جند حمر ولا قواده : ألم يحمون عقيدة » وأنهم 
جند الله ... 

وام أروع وأرهب الصودة لى يمتها مر ارقبة قمة کسه 
بالجبل الأخضر. » وقد حانت سلاة الطظهر » وقائد الوقمة الشهيد 
« الفشيل أنو عمرو » » فقسم الجند طائفتين » وصلى بهم صلاة 
الحوف » قطائفة تأخذ حذرها وأسلحتها » وطائفة تتوجه إلى ريها 
وقد أبنت لوقنم تل مدق خحالا طن ينيع (ناجود) 
وثلانة ضباط 

oc 

أعز افطليان شأن عمر » وأعيام أن يأخذوه أخذ الجند 
للجند » فهو لا يشجر ولا يستخذى » قأعماوا السقارة ينهم 
ويبته ليها دنوا » وأرادوا أن يمرفوا شرظه اوضع السلاح 


ازسالة ا5 





وحقن الدماء » فكانت شروط عمر:» قطمة” من عقله » كلها 
سياسة رشيدة » وكلها من الزة والكرامة والسداد 

فأولها : أن يشهد ]لغاوشات مندوب من ( معير ) ومندوب 
من ( تونس ) ليكون الناكث مشولا أمام المالم بشهادة مندوبى 
الأمتين . 

وثانها : حرية الملمين الدينية » وتأديهم لكل غارج على 
ادبن أو هازى" به أو مستخف يتماليه أو منهاون فى شمائره 

وثالها : أن نكون اللغة المربية لنة رسمية فى البلاد » 
كالطليانية سواء بسواء 

ورابمها : أن تنشأ مدارس يمل فما التوحيد والتفسير 
والحديث والفقه وعلوم الدين 

وخاسما : أن بانی قانون سنة ۱۹۲۳م الدى يحرم على الوطنيين 
دخول المدارس العالية » كا يلنى القانون الذى ميز حقوق الطليان 
غن حقوق الوطنيين » وأن ترجع الحكومة ما غصبتة من 
الأملاك والأموال 

عرف الطليان من تلك الشروط أن الأيام والأحيذاث ل تنل 
من شدة الشكيمة الممرية » فأظهروا 4 وفاء بشتروطه) وأشعر وال 
الدر والميانة . ثم راحوا يدبرون للاجاهدين الحسار والإجاعة ؛ 
وفكروا أن يذرُوا عليه السحراء من تكالها إلى جنومها ومن 
شرقها إلى غريها بالإجاعة . 

وقد اختار تمر البيت” على الطوى » وأن يسل له اشرق 
الرفيع ؛ كا وسفه شوق : 
خيرت فاخترت البيت على العلوى 

م تبن جا أو تم ثراء 

إن البطولة أن تحوت من الغ لين البطولة أن تمس اللاء 

وهكذا بقيت البطولة الممرية تبمث اليأس فى نقوس الطليان 
منها » حتى أسيبت من مأمنها ! أسيبت من مأمنها بوم سات 
( جنبوب) للطليان » خصروا - بالأسلاك الشائكة - الرقمة 
التى يأوى إلا ا جاهدون » وجوم أن يتصلوا بالحدود الصرية » 
حت لا يجدوا وتا » وحتى تتقطع بهم الأسباب 

وينا (عمر) يتنقل - بين الغداة والأسيل بوم الجمة الئان 
والمشرين من ربيع الثانى بستة ٠۳١١‏ ه - يستطلع كينا » 


1 





أو يناوش شرذمة » وهو فى سين فارسا من رجاله + إذ التق 
بطائفتين من الطليان كانتا جد ان فى قص أثره » فأحدقوا به » 
ونارت فى نفسه - تلك الساعة -- كل" القانى التى قامت عليها 
بطولته » فهاجهم جوم الستأسد » من الثبين ومن الثمال » حت 
تساقظ رجاله » ونفق جواده من ته » قزل نه يترتح من 
الجراح + ثم يحاول الهوضء فتكائروا من حوله رجلا دوركباة 

واهتزت الأسلاك البرقية فى جوف الصحراء » ومن فوق 
أعلام الشواطى' : أن البظل قد أمسى أسيراً » فسالت الأودية 
بالكتائب والفسائل » واجترأت السرايا والأجناد » وكانت من 
قبل تتحاماه وتخشاء 

وجاء طراد حربى فنقله إلى بنی غازى » وتقررت محاكيه 
هناك فى يكز الإدارة الفاشستية 

ونب لماكة أإات من قاب وصفات فى غر » ما مما 
يلها من قبل فى الوقف السْنك والساءات الفاسلة 

وقف عمر أمام ا لكام المسكريين کا قال فيه شوق : 
لى قاء الأرض أُمْس عمجة م خش إلا لاء قفاء 
وآناه فوع المبين كأنه سقراط جر إلى القضاء رداء 

oss 

سثل مر : هل أنت رئيس الثوار شد إيطاليا ؟ 

فأجاب بنبرات قوية وی حزم قاطع : نعم 1 

سثل : هل شهرت السلاح واشت ركت فى القتال » وأمرت 
بقتل الجنود » وجبيت الضرائب ؟ فأجاب على كل ذلك ينعم ! 

سثل : هل لديك ما تقول بم قلك؟ وغ أرلدوا أن نتروا 
من عمر س فى البرهة الذاهلة - ضراعة أو استمطافا » ولكن 
هبهات هبات » فقد أحاب : 

لبس فدى شىء وراء ذلك : 
الأسد تزأرفى الحديد ولن‌تری ‏ ف السجن ضرغاما کی استخذاء 

واختلى الحسكام المسكربون ثم أعلنوا حك « الإعدام » 

ولم يستطع تحاكو « عمر » إلا أن يصرحوا وقت الحاكة 
بقولم : إن الم تاز عن بقية الزعماء بأنه لم يبز أموال الدولة 

شهادة بأفواههم تسجل علهم عار الحسكم , ولد للشهيد 
التزاهة والمفة فى جهاده التصل المنيف 11 





er‏ ازماة 


ماوقع تحدث” 
من أحداث هذه 
الحرب » وخاصة” 
فى ألبانيا التى 
بحت معت رك" 
ای الوطيس » 
بين دولة سغيرة » 
قليلةالمّدّدء قليلة 
السّدد» ضثيلة 
الوارد »كلها 
من الب أن 
تحثلى داخل حدودها بالأمن والسلام » قائمة” باليسير مما أفامت 
عايها الطبيمة » وما يمالجه أبناؤها النشيطون من فنون الصناءات» 
وما بن'جونه إلى أسواق الما الختلفة من ألوان التجارات ؛ 


انمد ملحص « الطليان » تلك القاومة الممرية فى ثنتين وعشربن 
ستة » فإذاهى قد تركزت ف البلا الرسبى اذى صدر عقب تلك 





اة الرئيس المظلم ‏ البرقاوى » أحد تلاميذ 
مدرسة « جنبوب » الفرآنية > 
ses‏ 

فيا أسها السلدون فى مشارق الأرض ومقاريها : 

من مباغ أبناء هذا الجيل من السلمين : أن تاريخ البطولة 
الإسلامية لا يتتسل حاضره بماضيه » إلا إذا وجدت مدارس 
على غرار مدرسة جغبوب القرآنية تمل القرآن » وتمل المقائد » 
وتملم المزة والكرامة ! ! فيل 





لا من كل” أولئك قتع وليس لا فيا وراءه أى ممع » فاذا 
کان لما جيش أوكان لها أسطول فبقدر ما يمن الحدود وتمدّع ' 
الثنور » ولو إلى حين - أما الطرفة الثانى من هذا المترك 
فدولة عظيمة » قوية” بسددها » قوية” بسددها ء قوية بسناءاتها 
وبتجاراتها » قوية يمستعمرانها الواسمة الشاسمة الى نت 
وها من الكنوز المدنية ما “يذنى فى كل شىء من أسباب 
الحياة القوية الفنية ليس أعل منها فى هذا الما حياة - ومع 
هذا فإننا ترى أن هذه الدولة السغيرة الدقيقة فى كل شىء » 
i‏ تضرب هذه الدولة النظيمة الشخمة فى كل شىء » 
كلا طلمت الشمس ضربة » وتركلها كلا غربت الشمس ركلة . 
وبين ذلك لا تفتأ فى كل ساعة تجرعها من الساب والملقم 
م رى الحناجر » ومن السلين ما يذيب الأحشاء . وتلوآن 
لما من الهانات ما أجراها مثا للخزى على لسن الما كين 
لممرى ما وقع حدث” من هذه الأحداث إلا أذكرف 
سير المرب السابقين» وأحضرق شام ف فتوحهم ومغازيوم 
فل يكن مؤلاء الأكثر الأغلب أ كثر من عدوم ددا 
ول يكونوا ر كذلك أتوى منه عدوا » ولم يفوقوه فى تنظيم 
الميوش وتنسيق الكتائب » وتدبير الكايد » وإحكام خطظط 
المرب » وتدينر وسائل الكر والفر ؛ بل لقد كانوا أشيف 
وأهون شأنا فى كل أولئك جيما | ومع هذا فإنهم ما صارعوا 
إلا صرعوا » ولا قارعوا إلا قرعوا » ولا شدوا إلا ظفروا» 
ولا اوا إلاقهروا » ولامجموا إلا اتتصروا ؛ ففتحت بين أيديهم 
أبواب العاقل » وعهدت لم السبل إلى أمنع المدائن » وحشدت لم 
آم الام » واستأسر لحم من الغائلة أضماف أشمافهم فى يسر » 
يلغت عين الدهى : وكذلك لم جمد دورة الفلك إلا قرا واحدا 
حتى دانت لم منا كب الأرض » وذلت نوامى البر والبحر © 


(۱) كان يوم اليرموك لا يزيد جيش المرب فيه على سبعة وعسرين 


ألفا » إذكان جيش الروم لا يقل عن مائنى ألف مقائل » أما حرب الفادسية 
سنة 17 ه > فكان جيش المرب بين :سمة] لاف وعسسرة » فى حين كان 
جيش الفرس لا يفل عن ماثة وعسرين ألفا » وأما فتح الأندلس سنة ۲ 
فلم يزد جيش للادين النزاة فيه على بضع مثات من المرب وعفرة آلاف 
من البرير » بينا كان عدد جند المدو لا ينقس عن مال ألف > وعا ينبخى 
ذكره هنا أن هذا الفح الم تم فى أعانية أيام ل كثر | 











rer ازسالا‎ 





إذن م يظفر الغرب + فى حروبهم » كل هذا الظفر » ول 
يأ لهم ما دوخوا من البلاد » وما ملكوا من الأقطار » 
ونا فتحوا من هذه الفترح المظيمة فى قوامى الأرض وأدانها 
لالم كانوا أ كثر من عدوم عدا » ولا أمقى سلاحا ‏ ولا غم 
يفنوق المرب وأخبر بأساليها ومكايدها ؛ بل لقد عالت أنهم 
كانوا دا دونه فى جيع أولئك يما لايجوز فبه تشبيه ولا يسح 
ممه قياش 

وبمد» فلممرى مامشی النصر بين أيديهم أ لی قانلوا فى شرق 
الأرض وف غرمباء بالذا ما بلغ من الآ عددم » وواقماً حيث 
وقع من الشمف سلاحهم » إلا بأسباب ثلاثة : 

١-الإعان‏ *-ارجة # المدل 

فالإعان 'بيسر على النفس التضحية » مهما جلت » بل لقد 
"بترى يها ويدقع إلها فى الطاب السام . 

ولاتنس أن من أثر الإمان بناء الننس على السبر عند معاناة 
الشدائد وخوض المكاره» فإن إسابة الزرض الذى يدقع الجاهد 
إليه إعانه لحقيقة بأن تحد من علرمه » وتشد من متها فلايمترية 
خوّر ولا رخذلان » وأنت خبير” بأن الصير هو مقتاح النصر »> 
وسدق من قال : الشجاءة صبر ساعة » والاأمثلة على هذا 
مما لا عبط به الحساب 1 

وبمد هذا أحسب أن السب قد أخذ فيك ادى" النظر» 
من عام الرجمة والمدل فى أسباب الظذر فى الحروب والتنكيل 
بالاأعداءء والواقع أمهما قد يكونان أمغى من السيف في كسب 
الحروب » وذلك بأن القسوة وغاظة الكبود لا جدى على القائل 
شيا ألبتة » بل إن هرت بهن مقائليه بالرأفة إذا تمكّن » والمدلة 
إذا حك ل یرم عن الاجهاد فى قتاله» وتشيع فیمن وراءم 
قل الاستعماين لم وثقل القادرين على القتال عن مجدتهم » 
بل لقد برجون النصر لهذا المدو ليخرجوا من ظلمهم » وينمموا 
فى ظلال 3-5 ملائكة الرجمة والرقة والمدل والإحسان 

وكذاك ساد المرب الانياء وما هدام إلى هذا إلا دينهم 


المظم ... 
والشواهد على هذا فى حروب السلين ما لا يلق » 
كذلك الإحصاء 








وبحسبنا أن نورد فى هذا الباب مثلين يسيرين : أولها 
أن أب بكر السديق ء رضى اله عنه ء قال فى وساة له لأسامة 
أبن زيد قائد أحد جيوشه ولأحابه » وم مر حاون إلى المرب 
الى وجههم إلها : « لا نونوا ولا تفدروا ولا تاوا » 
ولا تقتلا طفلاً ولا شیخا کبیرآ ولا امي أة » ولا تتبموا مولا » 
ولا تقمروا خلا ولا حرقوه » ولا تقطموأ شجرة مثمرة »> 
ولا تذيحوا شاء ولا بقرة ولا بمير؟ إلا لل كل » و إذا صمرتم بقوم 
فرّغوا أنفسهم فى السوامع » فدعوثم وما فرغوا أنفسهم 4 . الح » 

أسعمت حديئا فى الرجة بالمدو الفائل والرقة له أباغ من 
هذا الحديث ؟ 1 

ذلك بأن الإسلام لا ببنى بالحرب كيدا ولاشفاء ضفن ! 
إا يينى المرب أعلى الل : فإما دقعم أذّى ء وإما بسط المق 
واا والفشيلة فى هذا المالم . قال الله تمالى بخاطب رس وله 
لكريم : ( وما أرسلناك إلا رة للمالين ) سدق اله المظلم 

ولغيزةالتمالميفي كتابه المظلم : (.إن الله بام بال لر 
والإخسافا » وإيثاء ذى التربى” » وينهى عن الفحشاء والنكر 
والبق» بنتلتك لمكم تذكرون ) 

وكيف ظنك بدين يأمى بالإحسان حتى فى الفتل ! قال 
رسول الله سلى الله عليه وسل : ( إذا كالم فأحستوا القيعلة ) . 

أما القثيل حتى بالحيوان ققد أغاظ هذا الدين فى الههى عنه» 
واشتد فى الوعيد عليه ؟ فقد 'روى عن الى سل الله عليه وسل 
أنه قل : ( من مل يحيوانر فمليه لمنة الله واللانكتر 
والناس أجمين ) 

ونل ك كانت سنة النزأه والفاحين فى صدر الإسلام 

وإن تمجب فمجب أن يكون ذلك أدب الإسلام فى عصر 
كان من السائغ الألوف فيه سوم الحمكومين الفهورين ألوان 
الخسف من إهدار الدماء» وتخريب الدور» واستصفاء الأموال » 
فى غير جرم يقترف » وام يجترج ؛ حتى كاذ يكون ذلك شرعاً 
مشروعا وواجباً مفروا ! 








» ل بالفتیل : نكل به ء كات يفا عينه » أو يق بطنه‎ )١( 
أو يقطع عضواً من أعشاله‎ 


iG 


وأما الثل الثانى فأجلوه لك فى حادثین مأثورين عن مر بن 
الطاب » رضى الله عنه » وه_ذان الحادنان ممروفان شائمان » 
وما كنت لآنى بهما لولا أنه قد اقنضى الالام ہما نظ لقال : 
وأولما ما حى من أن جبلة بن الأنهم = وكان آخر ملوك 
بنى غسان = أسلم وخرج إلى مكة » فلا كان فى بض طوافه » 
داس رجل”من فزارة على طرف ردائه كل أزراره» فلظمه جبلة » 
فاستمدى الرجل عليه عمر » فدتى به » وخيره بين أن يترضى 
الرجل أو يقيد له مئه . فقال : ي أمير الؤمتين : أ 
ملك وهو سوقة ؟ فقال : ولكن الإسلام سوى يبتكا ؟ 

وأما الحادث الثانى» فا حى عن رجل من أهل مصر قدم 
على عمر » فقال : عائذ بك يا أمير الؤمنين ! فقال رضى الله عنه : 
عذت يمماذ ! فقال : لقد ضمرب وف مرو بن الماص ولدى 
( وكان عمرو بومثذ عامل على مصر ) » فأرسل فى طلبه ممه ولده 
. واستقاد من الواد والواك جيما ؛ ثم أقبل على مرو وتال : ياغمرو 
بماذا استمبدتم الناس وقد ولدتهم امام أعرار؟ ؟ 





أتقيده منى وأا 


“o. 

هذه الأمثلة » على فما » تريك مبلغ ما يداعو ليه الإسلام 
من الرحمة بالمقهور والرةة له » وإقامة المدل بين الئاس » ممما يكن 
الفرق بين الظالم والظلوم » وأخيرا توطيد الهرية وتوكيدها 

على أنها حق طبيى للانسان » كاثناً من كان 
أما الحرب فى هذا العصر » فلقد سارت إلى ما ترى » وى 
إن امتازت بشیء قابر ز ما فى وجوه هذا الامتياز أن تعاياها 
وصالو حرها من الستأمنين الوادعين » أصبحوا أ كغر كثير 
من تحردوا للفتال » واستنفروا للكفاح والتزال ؟ بل لقد تمدل 
الوبقات القواسف من الطائرات عمد عن السام ومستودغات 
الذخائر» وشكنات الجند» وغير ذلك من أسباب الحرب » إلى دود 
الستأمنين » حيث الرأة ترضع ولدها » وحيث الرجل اذى نام 
ليستجم للعمل من بكرة الصباح إلى غاة النهار الأطول ء سمي على 
الأم الشيخة والزوج والطفل الثلاث أو الأربع » وحيث الريض 
الدنف يتلوى على الجنبين من ألم وعذاب - لقد تمدل تلك 
الدسزات القواسف إلى هؤلاء عمد » وتزلزل غلم الأرض 


ازنماة 





زاذلة » وتدص الدور تدمير؟ » فإذا هؤلاء أجزاء تننائر » وأشلاء 
تتطابر . فن سل مهم على الوت » فليستقبل حياة شرا من الوت 

فإذا جاءك أن الإسلام فتح كل هذا الفتح » مَك ككل 
هذا الك » وانبسظ له على وجه الاأرض كل ذلك السلطان 
فى أقل من قرن واحد » فإن السر لا يمدو ما قدمنا لك من قوة 
الإمان » وإشاغة المدل بين الناس » وإيثار الرقة والرجمة 
بالإنسان وبالحيوان ! 

وإذا طلمت عليك الاأنباء فى كل سباح وكل.مساء بأن 
الجيش اليونالى السثير الشئيل لا يفتر لحظة واحدة عن صفع 
اليش الطليانى الشخم الكثيف اليد » وركله بالرجل » إذ لا بكاد 
ری فيالقه وكتائبه إلا من الأقفاء من الوزام بمد اموزام = إذا 
طالمتك الا" نباء كل ساعة بهذا فصدق » وأرحل الاس كله على 
قوة الأعان بحن الوطن المتدى عليه بنير إثم ولا عدوان ! 

فإذا قال لك قأثل » لقد ذهب عنك ما فمات القوة القوية من 
اعتياج للاك » وقبض على نواسمى الشبوب » واستصفاء 
لا موال الا »اتماص ادمائها» واتخاذها عبيد؟ » فقل 4 
لاتنجل بالك 6 قان الله لولى للظالم » ولتملين” نبأه بمد حين 


وہر الم البشرى 





الافصاح 


المجم المرب الفذ » وهو خلاسة وافية لنخصص وغيره |5 
من المجات ء برتب الألفاظ المربية على حسب ممائها » ال 
ويسمفك بالنفظ للمنى الراد» يمين الملناء على وضع السطلحات م 
المربية فى الملوم الختلفة » ولا يستئنى عنه مترجم ولا أديب» 


| 
٠٠‏ صفحة تقريباً » طبع دار الكتب » أشرفت طبمته على !! 
ا 








النفاد » ثمنه ٠١‏ قرغا يطلب من علة الرسالة ومن الكتبات !! 
الكبيرة ومن مؤلفيه : 1 


سين الرسف عوسی 
للدرس بالمدرسة السميدية 
الثانوية بالميزة 


عبر الفتاع الصعيرى 
ری اشر َ 
إعجمم فؤاد الأول الفة العربية / 





rte 








عدوت ادت أخباتها 
4 1 


تر البطولات أؤنارّها 
أغانى الآثيالى وأسمارها 





3 


05 السيف نحن بناة الملا رَكبْاالمَال حضتا البحارا 
رتا مل الب منها جنا وسر نا إلى حي ثشئنا اقندارا 
5208 7 0 1 ص کک ا 

وأخلاقنا 1 باخلاقنا ركنا صوى وَرَفعنا مَنارا 
وم أفن فى اء الثقول عَأَْ بني الأنض فيدابتكارا 
إلى فتيّة الشرقى هذا النشيد 


شت البيض بين الصغوف ‏ وَثّل"التكماة ادى واستر 








تقارّع فيه القن واشتكره 








عنتمت اليل تت الغبار _ أضاءت جوانبة بالشرا 
أدب اليد إلى فارسين ‏ وت كى الأزض لنياها 
أن نھنا اتکی وين أن التراب انیت 
وکل* ٣ری‏ بين فراسانء عَدَادَ الرَعى الفارس الما 

رض تف القرون ونوحى البطرلة كرام 





فقكان ف الشرق بعدالظاح الضيّاء وكات عمش الكساء 
کرم الصومةعف اللا ريك البق ريك التضاء 





فيل 
لقب قر تاج الث 
على _الاء 

اق اجيم إلا(أشلم) جياد ن الفرب ورفن الل 





سيا تام وؤزوثه فى ذرى الأم 





بين بعل مدل السام مر يم الخصام دعي السب 


لذ كان لذن ما هره فأمبح شلك حين غارب 





قا وة وة و ت ا 
مَضوا زد الفؤز أفراخهم وَبغْرى عم الْمَارَبُْ 
غلا سايم ين حلي ين افر كبام 








د 


کاو“ راه يمسا ندل 57 أو يلب 
َيَتْمَرْدونَ بها للل ومنو بلثق بمب 
ا ولا طا لاع 
وآ دة تنا غار 
ولا ست من بنات لمال عروس” ماقف ما" 
07 دعا السلام. التتالا | 
وأ الزاهدين” نمالا 
وأصبخ” كل؛ رام خلإلا 








مُسُوحٌ الكهابين بات حديدا 


وعد" هذى کل ع جور 


1 ارا 





وطالت كل الشر ى سودالگين _ أَذَكَ الصَلِيبُ ن الملالا 
انرا على ال وعاشوا عل انی دغر طوبلا 
وغ ل اشرق تسين ماتا تا فح الود إلا ئلا 
سيل الأ املال إذا ما أطء قبا زبلا 


وسم بطر ون بالمجاز وَين بالعراق الأدَان عريلا 








وما ال بطش تيا إلى أن تاق لجرك الأمله 
وَل منالشرقمثلالصباح زعب” ترک زياب التطن 
جد ونان ابن الرليد ندا ورا بنيه الأول 
إذا سار فالنصر من بن فق لابرى ال إلا كفاحا 
KEE‏ 2 م الصونِ ويفزو اسه إذ ب الكلاحا 
صلاخ وم ن کان أبوب سيق إذا دك التارعون ملاعا ؟ 
ومن ملل حين ينطلى امهرد وبرعى ادود زياس ا راا 
مثى فر «حِطَونَه فى فيان برف له الما حول اط 
درن" لأذوع بن اجان تیل اقتال كانم انتم 
دول الاحَة حل اتان حصب الإبآه بيد المم' 
قم ننه ين ولو الیل كنات افيا 
يدم حِطْينَ تحت المجاج اجنود صلاحر أسُودا غنابا 
ألوف الرجالٍ لديم أساتى ومن فر ليس بطي اقترابا 
یمن کل قوئ هنيز وتهرى الال بإ قبلا 





دان له الس بعد الإاء ‏ وغل به هلال انتسّارا 
وراح لغار يُولى الأمان ولف« أرشِلي»الأسارى 
اَل ما كان حر التجال إذا ساق ماعموة. اقتدارا 
کات بریتاء ولا وده خائاه 
ولا خاب فى عذال كيل 
وف درّعه كك بال 


ع وو 


A E 





ولا غر اتر فى أؤجه 
وديع” الات جيل الأو 


بق من وغوه اباط 





55 3 الم مشت 
َأدْمَنَ أعداءة بل وذاعت أحاويث” أضاله 
وأروعٌ ما ع تم الفرنتح من الفضل عة أفشالر 
جود لنذية بض الأسارى فسان اشم من مالو ! 
أ فى الشرق تور الملال ‏ وصاحبه اين فى طلم 
وكات غریاً بأوطاير َي ال الل فى هالها 
تسو الأ بندالشئوب ‏ فنا واب فى 
دى أرب صت لادان جلاله لصي فى * 
أفاقّ على "تبأ جام بن التَرْبِ مكمه الاموا 
تيرم اذ اكالتات ‏ ونيم الفرصة الطَامئونا 
فيأنى على المي اونا 











1" كانه د 
ويتفح فا الصور رهباجم 


وت منّ للذرب الاصقه ‏ على الشرانى زر بلراجقة 
فى البضظائقَة فى ابكنين مارح فى إثْرمَا طائتة' 
وق الب قزق مون اللياد ‏ ألرفة مجع زاح" 


إذاهابجها لحف عى الحديد 
أل على المد أسوار مك نا يزيد لدا ازنطاما 
حَوَي امرواش بَواليية اميق والتام خلیطا الى 
اى التَصّال » بأرماحي جُنون سَتَامَا هناك احتداما 


ومن دون عکا بول الع ن 
: ا ر 
مُطًاله طَلْصَة فى المدفوف 
يديه في المرب أجنادة 


و 


من الشراق تتم أسوارها 
عيب لايع ارم 
5 اند إڪبارها 
ب أخطارها 





إفااح ب 
وَعَرتْ على الطالبينة 22 إذ مرك عامان زدْنَ امتناطا 
وَدَاقَ ماه الصليب الموانَ فا ېدوا مثل هذا صراعا 
أهابوا وقد ج وج الايا يأؤطائيء . فأجابّت سرا 


ازساة 


ول اللو التّداء فی الب#ركجيش« فردريك »ج المدذ 
وجيش ارييس حش لعظي” وف البحر أسطول قلبرالأمذ 





فت الغرب ريكر' دير سيوف لم > 
فق لیس برع عن رو سوا ولا جل عتا أحذ 


يكن لله الحصرة فا إت لكين إلا ل 
وَإِنْ کان لآق من ابن القفار ‏ من البطشرر والبأس ما ا 
وکن « صلاح» رىىبارتجال ‏ « فريك » يدهم قبا 
فق التَربٍِحَكَى اعتراة امزال 
أدى ساحة الت داه عُضال 
ع ني عل تخد علق عق بل الفتال 
فَهُ أن يطول ضناءء وأن بتراخى التجال 








اجب ذا الصو للريض ٠‏ . طب سی من لذن خط 


FI Pl: 
ن اك أعالى الحا‎ 





يقول ل قوثة : أف 
فقال : جيم لتذرى صلاتحا 


سقاك ونارلك رق 7 كدي تم كا تلاما ! 


تی له اليه فى طبه صلاح لمر العىمن تتاها: 


ا 


« إذا رمت سلا 
اَذ يتش كسك أن يكرث ير الا رداها» 
تدر يك االو تأنتى وأطنبَ فى تدهم 
وم أخجاته ادى كرا اله افر فى ثرو 
أخو البيدر می فروسيّة فأ له ذال فى بيده ؟ 


ولوك أذ وتذعر بو 
قاحسا 9 لا فارس” وبا مَل ما كان من عَطْيهِ 
بى رة وهر ذاك الذى إلى الث سب فى وثبه 
اا من مالو فى ملسي طن بر 


| وإنرئت ع ادرت رحاها 















€ 


وتال إلى ال لب أذ وى صلا فأممّى المكردا 


وک ربع ٺا جا 
لقد فتك لقم بالأبرياء 


نكلة اوج کا تاه 


فوارس يذيحون ا 
وذ د كوا الشرق سلطا 


۳ 5 
اهاب صلاح بفر سا نه 


لدی غاب ازوف وى لجال 


من الفيل ضكر أجنادة 
ودی التادُون فهم موا 
هتا اشرق جن الملال ما 
دمادهمو و رن المكارى 
خناف اليكل تمر اليا 
نموا على نَرَات ابول 
على فزضخين يري اراشا 
قن كان ومن لتر 
سيب نَسُوا فى للب 
ودار الال فَطَارَت هام 
صرب نت مار اجاج ر 
فتصری ايا لتق الرجال 
کان طم يع ان 
ود ذا قَالف نح" دوف الاب 
زاح بی بقولون : ماذا 
ون شغطاً على من دعا م 








وغيف الفرئج دوا اراق 


هول ر كرد بین الصّفو فر 
ور کالایث بذعو الود 
وَعَاجَ » هَن جنون الرجال 





ev 


اتمم خُلف آنا النوداء 
5 ينا إن دعوا 00 وجودا 
3 وطافة افر بها باطشينا 
وزغب البدات بها والبنينا 
سه رتاو هلزنا 
مسومو صائحينا 








متفر تلوق نحت الها 
وير المديد رة الأج' 





إذا رفوا قلت وذ شن اليا 
لو فاع هناك وشادٍ هنا 


خَلِيطاً هناك كوا ورا کا 
ماف“ هنا وأ هنا كا 
ماما فی ينهم واعترا ل 
نی البيد برق فا ابر 
و ننقضٌ ن بقح" منها الشر 
على الئل مهيا لز 
بل ملق بلشبَار اع 
٠‏ ف کل بوم بون لدی 
ری من رهام لدو غدا 
اورم ذلك الوؤردا 
وجات ھم که خاي | 
يقد رام الا 
3 5 الايا الافره 
رت على وتم زاره 











YEA‏ الزنماة 


اليول المدوائية» 
وتخليص القسيتة 
من آثار الحيوان 

والوحشية لايجوز 
4 أن يقر مبدأ 
التناحر فى المالم الإنسانى ؛ فإن كان ولا يد فدفاعاً عن النفس » 
دما وَنددَمَ نحت الما بينم مامه امائ 
لی الكدى وَمَتَى تك فا إن می له صَائل” 


فيُومِضُ عاليه والسّافل” 





3 





وه د 


رهز فى ال إفرندة 





دو قفي وة 


مَفى منَْيًا اه جِنده افرع ذاك وذا قرب 
ندل 0 في من عدا وما کل من سيفه ٍب 





ik)‏ الأند » عَعْصَامَة ۾ كنض الفنکالک وک 


رطاش الكاة جوعلا وَطابَ لم ف الوغى المرب 


إلى جل حول ارو 
فو ذا الباسل الأروعا 


تت نحت اللواء صلاح” 
ترق فى البيدر إلا قربا 











أو ذيداً عن الجوزة ؛ أما الحجوم علىا لآمنين فى ديارثم للتبسط 
فى الأرض » والنوسع فى وسائل الثروة » فإن رآء طلاب الدنيا 
سائنا » فلا يسح أن يمده دعاة السمو الخاتى من محاولات 
السالين 

كثرت هذه الشبهة فى روس خصوم الإسلام » ورأوا فما 
مثاراً خسبا للتشهير به » ونيزه بالألقاب ٤‏ حتی تأثر بذاك بعض 
الدافمين عنه » فأخذوا يحاولون أن يثبتوا أن كل ما ورد فيه 
خاسا بالحرب » فامراد منه الدناع لا الحجوم » وقاب عنم أنهم 
بعملوم هذا يضرون بقضية الإسلام » ويسجلون عليه الشبهة 
أصرح تسجيل 

الحق أن الإسلام أقر المرب دفاء) ووا » لأن مرمته 
التى شرع من أجلها لا تتم إلاعلى هذا الوجه ؛ فليس الإسلام 
بدي يخاص شرع جاعة من الناس فى بيثة حدودة من الأرض 
كا كانت عليه حال جيع الأمان التى شرعت للأم قبل ٤‏ 
ولكنه شرع ليكون fs‏ ان للأم كافة » فهو يحم لاماية 
التى أل ين أجاها يجب أن إعاثى ما فطرت عليه الطبيمة 
البشرية » فى كل ما تدفمها إلبه الغرائز النفسية » من الحركات 
الاجماعية ؛ وقد اندفمت الجاءات فى التناحر لا جرد 'وفية 
أغراضها الادية » ولكن لهاجتها الأدببة أيشا » فلولا الحروب 
ا الوط اسن ا 


وتا طاش فى الكرْع_ممارَأى وهل" شیا 








رَأَى جنده الث حت الراء ‏ فعاذوا 2 دون الوا 
ميد اللثاه حى الاد أجل ب ند الال المدا 


وحن صلا تاد المدبد وَأْعحَل” فى الزاخنين الف 


ع ٠. aks‏ ييا 
رَأى مد الأسْد من دونه ناف المد الرّغى وائثنى 
وَأرسَّل ريكرة يلعو. ملاع إلى ال حین نوافى الأمَل* 
يقول : لیت هنا مُشچی رحبت نالسر هذ ابطر“ 


لى ابن أيوب عالى الجبين عَلَيْه من الجد أضتي الال 
الأنيف 


YA ازنماة‎ 





3 نبه إليه علم الاجماع نفسه » ودؤورة ألياة الإنسانية العامة 
تمل المرب من ضروريات التطور أيما ‏ فإن تلاثى الجامدين 
ومدعى الصلاحية لاحيأة » وضرورة نبوغ الأسلح فالأسلح 
للبقاء » لا عكن أن ينم فى تيثات يسودها السكون الطاق . هذه 
أمور يدركها أولو العم إدراكهم لابدهيات » وهذا لاعنع أن 
يحىء عهد تصبح فيه اجرب شرآ مستطيرا بسيب زوال الوجبات 
الطبيمية لما ء ونشوء عوامل أدبية تقوم مقامما فى تطوير اللجاءات 
دون أن تشطرها إليه بواسطة الجركات المنيفة ؛ يجوز أن يكون 
قد أظلنا الآن ذلك الزمان » فيقرر البشر بعد هذه المرب امستعرة 
حذف هذه الوسيلة الأئحة » فينم الناس بسلام يناسب ما وصاوا 
إليه من ءلم ومدنية » وقد أشار الإسلام تفده إلى إمكان حدوث 
هذا المهدء اء فى كتابه : « وإن جنحوا للل فاجنح لما وتوكل 
على الله » 

ولكن إلى المهد الدى شرع فيه الإسلام وما مده إلى 
أ كثر من اثنى عشر قرا »لم نكن فكرة السلام المالى قد نقأت» 
وقد رأينا الأديان التى جاءت ناهية عن الحربكالبوذية والنصرانية 
قد اشطرت إليهاء وتوسلت هاء وهذهالديالة الإأخيرة لم :تلم أن 
تستقركدين إلا بواسطة حروب شلتها ٤‏ حتى اشعارت البأبوية 
إلى ااذ اليوش البرية والبحرية » و إلى الاشتراك فى الحروب 
دفاعاً وجوم على حد سوا 

فكيف يراد من الإسلام وقد شر ع دب مالي ؛ أن يتجرد 
لبا وهو مشطر بحم مرمته أن يسيطر على الغرائر الجبلية » 
ومهيمن على اميول النفسية» حاولا التأثير قبا بالتمديل والتقويم » 
دون أن يمرقل ناموس التطور ادى يسمل إلى إيسالما اناما 
البسيدة من السمو الدى قدر لما أن تبلنه بجهوذها الذانية 

إن الصفة الميزة للاسلام أنه دين يماثى الطبيمة ويمدلها » 
ولابلائی عاطفة مها و ركان غير اك لا سلح أن يكون دی 
عاماً للبشرية بأسرها » ولا أن يكون عترم الأول ضراع 
التعالم ء لا عذر للنتخلف عنه » أو للخارج عليه 

أفكنت تريد أن ينشأ الإسلام ناميا عن المرب فلا يم له 
قيام أسلاً » بدليل للجوء جيع الأديان إلى المرب بمد أن أعيتها 
لحيل فى الفيام بدونم! ؟ أم كنت تريد أن يحرعها على أتباعه » 
ثم متى اشطرتهم ال می اة لما لجأوا إليهاء غير كمبين لنهيه عنها » 
کا حدث ذلك لأهل الأديان الت ى كانت قبله ؟ 





لا هذا ولاذاك » فالإسلام دين صراحة ومنطق + يعطلى 
كل حالة من حالات الإنسان حقها من التقدير والرعاية » ويدنى 
حكه فا على مصلحتى الادة وااروح مما ر 

فالحرب إن كانت شرا فهى من الشرور الشرورية ولو فى 
أوائل الا وار البشرية » وإغفالها أو تركها بلا شوابط قد يففى 
بالآخذين به إلى الإفراط أو التفريط فها » وقد يكون فى ذلك 
القضاء علهم » لخءلها اللإسلام ذا السبب من أثم ما عنى بة » 
وخم كل آية زات فى الحرب بوصاة مؤكدة بوجوب المدل فيها 
وعدم توخى المدوان بوساظها ؛ إلى حد لم سبق له مثيل فى كل 
ما أثر عن تمالم الم قدا وحديا 

م يكتف الإسلام يكل هذا قوع للم والحرب أسولاً بدأها 
بوجوب احترام المهود » وبوجوب تتبع الحوادث الاجتاعية » 
مع إحاطة كل مها ما يحميها من التعطرف والغام » حتى إذا فضت 
الأمور إلى نكم المي أحاط حكومته باللطفات من كل ضرب » 
عاملاً على ألاتراق قطرة دم لم يكن للإراةنها موجب يوجما » حتى 
ص بعدم تعقب الهزؤمين » وباحترام حياة خدّمة الحاريين » 
دَحيآءَالْر'ق والنلاء والأولاد ورجال الدبن 

فى تاخ الإسلام من هذه الناحية طرائف لا بروى مثلها 
عن جخاغة' من الجاغات الإنسانية إلى اليوم » منها أن أسامة بن: 
زيد تمقب موزوماً حتى صمد وراءء الجبل ؛ نما رأى الرجل 
السيف يهوى عليه نطق بالشهادتين » فلم يكترث أسامة له وقتله » 
فلا بلغ ذلك انى صلى الله عليه وسل استحضره وعنقه على قمله » 
فقال أسامة : يارسول الله إنه نطق بها تقية لينجو بنفسه . فقال 


النى منكرا عليه : أشقنقت عن قلبه ؟ 
لا أظن أن بمد هذا غاية فى التنبيه على وجوب احترام الحياة 
البشرية د ذه دودى 


دح مم مدو مە مد 


1 
تمرعات الرسال” 1 
باع مموعات الرسالة مجلدة بالآثمان الآنية : ا 








| السئة الأول فى جلى واحد ٠١‏ ترشا > 
و٠۷‏ قرشا عن كل سدة من السئوات : الثانية 
ا والثالثة والرابمة والخامسة والسادسة والسابعة 
فى بجلدين. وذاك عدا أجرة البريد وقدرها خسة 
قروش فى الداخل ومسمرة قروش في السودان 
وعصرون قرشا.فى الخارج عن كل جد . 


لكا اة 








سادا امم عاد رلاد 





القائدين » ويدعو خسمه فيخرج إليه ويقفان بين المسكرين 
يتبارزان ولكن بالحجة والمنطق » ويتساولان ولكن على الورق 
والمرائط » ويتجادلان فى أى المظتين كانت خليقة أن يحىء 
صأحبها بإلنصر » حتى يقتنع أحدها بأن الدائرة كانت ستدور 
عليه لا عالة » فيمد نفسه مهزوماً » وبرند بجيشه عن الساحة » 
وينصرف خصمه وقد رقع ألوية النصر 

كذلك قال بعض الكتاب . وقد زعموا أي أن هذا 
بمض ما أطمع الياإن فى الصين وأوهمها أن قتالما أ هين » 
وأن للال قريب والثاية قي حك الدركة » فإذا بها تتورط فى حرب 


لا تمرق لها منها غخرجا .ولا تنبين لحا مباية قريبة » بعد أدبع 
ستوات طوبلات دخلت ق خلا ما مثات من المدائن » واحتات 
رقعة أوسع من نصف القارة الأوربية ومازالت المرب - إذا اعتيرنا 
قوة الفاومة ‏ كأنها ى بدايتها 

وليس من هى أن أقول شيا فى السين » وإعا سقت 
المبر لأنى كرت به مشا له من أخبار أبى دلامة الشاعى الاجن 
الظریف فقد حكوا عنه - وحکی هو عن نفسه فيا يرول عنه ‏ 
أن المليغة - النسور أو الهدى ‏ غضب عليه لاعتكافه على الجر 
فأض به تفرج فى بمث حرب مع روح إن حاتم الهلى لقتال 
الشراة . قال أبو دلامة : « فلا التق اللجمان قلت لروح : أما والله 
لون تی فرسك ومى سلاحك لأثرت فى عدوك اليوم أا 
ترتشيه » فضحك وقال : « والله لأدفمن ذلك إليك ولآخذنك 
بالؤفاء بسرظك » ونزل عن فرسه وزع سلاحه ودذمهما إلى" 
فلما حسل ذلك فى يدى زالت عنى حلاوة الطمع 
قاتاي :3# ألما الأ هذا مقام المائذ بك » فقال : « دع عنك 
هذا وارز زجل من الخوارج يدعو إلى البارزة فقال : « اخرج 
إليه با أ! دلامة » فقات : « أنشدك اله سا الأمير فى دى » 
قال : « والله لتخرجن » قات : « أبها الأمير فإنه أول بوم من 
الآخرة وار بوم من الدنياء وأنا ولل جائ ما شبمت منى جارحة 

من الجوع » فر لی بنىء ۲ كله ثم أخرج » فأ لى برغيفين 
ووحاجة» فأخذت ذلك وبرزت عن الصف فلا راق الشارى أقبل 
تحوى وعيناه تتقدان» فقلت له : « على رسلك يا هذا كا أنت » 
فوقفء ققلت : «أتغتل من لا يقانلك...» قال : « لا » قلت : 
« أتقتل رجلا على دينك » قال : « لا » قلت : « أقتستحل ذلك 
قبل أن تدعو من تقائل إلى دينك » قال ائ بو لا 
اش قات : دلا أفمل أو تسمع منى» قال : : «قل» . قلت : «هل 
كانت بيننا قط عداوة أو ترة » أو تمرفنى بحال محفظك على" » 
أو تمل بين أهلى وأهلك ثرا » قال : « لاوا » قلت : 
د ولا أا أعرف وال لك إلاجيل الرأىء وإنى لأهواك وأتتحل 
مذهبك وأريد السوء من أراده لك» قال : هيا عذا جزاك الله خي 


ودع بثيرما ٤‏ 


ار أل f1‏ 


فانصرف»قلت: «إن مى زادآً أح أن ۲ كله ممكلتتأ كد الودة 
بيننا وير أه ل المسكرهوامهم علينا» قال: «أفمل» فتقدمت إليه 
حتى اختلفتأعناق دوابتا وجمنا أرجلنا على ممارفها والناس 
وض حكون» فلما استوفينا ودعنى» فقلتله: 2 إنهذا الجاهل_يمنى 
روح بن حاتم إن أت على طلب البارزة ندبنى إليك فتتمبنى 
وتتمب » فإن رأيت ألا ترز اليوم فافمل » قال : «قد فنلت» ثم 
انعرف وانصرفت» فقلت روح : أما أنا فقد كفيتك قرنى فقل 
لنيرى أن يكفيك قرنه كا كفيتك . فأمسك . وخر ج آخر يدعو 
إلى البارزة » فقال لى : اخرج » ففلت له : 
إى أعوذ بروح أن يقدمنى إل الزال فتخزى بى بنو أسد 
إن البداذ إلى الأفران أعلنه مما يفرق بين الروح والجسد 
إنالهاب ب الوت أورة كم وماورثت اختيارالوتع نأحد 
لوأ لى مبجة أخرى لدت ها لكنها خلقت فردا فم أجد 

فشحك وأعفاق 

وهذا ادى كلم به أبو دلامة قرله فكفاء شلزهء احتجاج 
قوى لترك المرب ٤‏ ولوكان الأمى إلى الذود السوقة وخوطبت 
يله لكان الأرجح ف الرأئ والأغاب فى الاحتال أن تلق 
السلاح وتنفض يدها من كفاح لا تمرف باعثا عليه أو موجبا له » 
ولكن الأعى للقادة والرؤساء وهؤلاء لا يسبأون إلا بما يطممون 
فيه ويسمون له» ولا وبالون من رغى من سخط ؛ ومن بتى من 
هلك » إذا ثم أدركوا بنيتهم وثالوا وطرم 

وقد خاطب الألمان جنود فرنسا بمثل كلام أبى دلامة 
فى هذه المرب فكانوا فى الشهوز الأولى = شور الركود 
والتربص - كل ليلة ينادونهم من خط سجقريد « أن لماذا 
تحاريوننا يا معاشر الفرنسیین ولا عداء بيننا وينتم ولا مطمع 
لا فى مستممراتكم » وقد ممم «الفوهزز» يقول فى خطبته إن 
بناء خط سجقريد اعتراف مرن ألانيا يأنها تمد الحدود يها 
ويك نهائية » ولولا ذلك ما جشمت نفسما مشقة البناء ونفقاته » 
إغا غرينا وميك الإتجايز » وقد زجوا يكم إلى المرب ليقاتلونا 





يم » ال الح وقد فمل هذا السكلام فعله فى نفوس الفرنسيين 
وظهز أثره فى ممركة فرنسا 

وأعود إلى صاحبنا أبى دلامة فأقول :إن اارسانى - شيخ 
شعراء المراق فى هذا الزمان - أسبخ الله عليه برد اثعافية صف 
5 رآ خبر أبى دلامة مطلمه « قضت الطامع أن نطيل جدالاً » 


قال فيه : 
أمن السياسة أن يقتل بمضنا ‏ بعتا ليدرك غيرنا الآمالا 
تفنى الجيوش ولا ضنائن بنها سبقت ولا ترة ولا أذحالا 


واستطرد إلى قصة أبى دلامة ثم خم القصيدة بقوله : 
إن الدهور ب وهن أمبر سابك 
سترذ أشداد الورى أشكاله 
حتى انی بالطباع تبدات غير الطباع وزازلت زازالا 
تكأنق يى اللاحم أسبجوا لأبى دلامة كلهم أشكلا 
وياعسى ولمل » وسعع الله منك يا صديقنا » وکن هيهات ۰۰۰ 
همات ١‏ وللسلام شلك إذا لم يكن على الأرض سلام 
امم عبر القادہ اطارق 


إعلاس 
تلان مطلة الأموال القزرة افد 0 
قسائم الأوراد الببيضاء من رقم ۴۱۸۰۱ 
إلى ٥۲٠۹٠١‏ والقسيمة 0 مه 
من الدفتر رقم ۸۲ ( أموال مقررة ) 
وقد اعتبرت للصلحة هذه القسام 
لاغية . فكل من حاول استمالها يمرض 
نفسه للبحاكة الجنائية . 


سس عستت 


vay 
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or‏ ازماة 





زلف 


كان فى الهد 
الأول لامربية 
«غول » جوز 







والشنينة والحسد | 
والأنانيةوالتفرد» 
وتلمب يقلوموم » 
تتخذ مها عقوو 
وقلائد ‏ وتفترس 
القباثل » إذ تغرى 
ينها اداو 6 
والبنشاء » فتوقد نيران المرب الطاحنة لتاغ فى دماء الجيع : 
القائل والقتول » والماذل والخذول ... 
وقد اتخذوها إلهة معبودة وقدموا لها الفرابين من دماء 
الأحرار » وذينوا عرشها بجاجم الشباب الفتون داعا بالبعاش 
والحرب » وأنشدوها الأشمار » واجتلبوا لما الأسمار > وقرعوا 
الطبول » نفخوا الزمور ... 
ما تركت” و فهم شا يكهل أو كهلاً يشيخ ؛ فكبدها 
عطثى عر مث f‏ الرمال » وجشمها للدم السغوج 
والدمع النضوح ... فل تك" بتى لاحياة إلا النساء والأطفال 
)١(‏ انظر المدد ۴٠٠‏ من « الرسالة» 


والستضعفين » من لذبن يقال فم : بقايا السيف » وطلقاء عفو 








القادرين ج 

وكان لحا كأسا تتلتى فى إحداها دم الرجال » وق الأخرى 
کی اا ا ع سس 
كاشفة عن أنيايها ارق الستونة . 


es. 

تلك هى القشرقة ! حليلة الشيطان الحظية ... يقدمها بين 
يدى الجلول الحطير من كيده » وبرسدها لتحطم الشأن المظم 
فى حياة الإنسان غريمه ... أخرجه مها من الجنة حين فرق بين 
هوی آدم وحواء ووصايا رهما » فأزف) .:. فهبطا إلى الأرض 
للمحنة والمناء .. ات زريمه تعام و وتنب 

بی آدم للشر » ویغاق به أبواب انير .. 

وقد أسكنها قاب الجزيرة المربية » افا ألاتترك قاوب 
هذه الأمة تمتمع وثملها يلثم وذكاءها المارق وبيانها الحاذق 
ناکر انالا خلقا من أجله ؟ إذ كان بم أن وثيقة ملاعنه وبيان 
خدائسه للنفس البشرية » ست ستكتب يقل هذه الأمة » وتسجل 
ق كلم › ؤتنذل على قلب أحد أبنائها ؛ فاستجمع لها 
كل اة ومكايناه وٌاستمان -ليلته وأرسدهالها يكل سبيل » 
وتا بأ كرم خسالها : الشجاعة والكرم والبيان ! 

حول الشجاعة إلى وحشية وإسراف فى سفك الدمامء » 
أن ذلك حرفة .. 

وحوّل الكرم إلى إسراف فى مقسومات الحياة وتفريط 
فى بنائها للادى » حتى لا يحصل دين فيستقر السلام » فيكون 
وراءه عمران مشتفحل وخدمة باقية فى الذريات والاعقاب » 
للتحضير والترقية والهذيب .. 

وحول البيان إلى شقاشق مهدر ثم تضيع » وأناشيد ترسل 
فبا ل تخلق له ؛ إذ تسجل الغازى وتعرض المورات على الأضماع » 
وهم بأسحابها فى أودية الميال ... 

وكان يمل أن الظلم والشرك والمبودية والجهالة - وتلك 
ہی قوائم عريشه ‏ سهدم بأيدى هذه الأمة » وأن ألاعيبه 
وتمائيله الى كان يلا نما معابد الأقوام وجوأح إنسانية الشرق 
والغرب ستتركها مماول المرب حطاماً وجذاذآ ... مل من 
بها سداً ومن خلفها سد » وغشى أبصارها عن إدراك مواهيها 
ومكارمما وما عندها من الفطرة الصادقة . ووضع هه الأول 
فى تفريق قلويها وتمزيق وحدتها » ووسوس لكل قبيلة أنها 








rer ارس‎ 


أمة لما دم خاص متحدر من ماء السماه بوضياء النجوم ... وإ 
كل فر أنه خير هذه الأمة» وأنه مها الفرد؛ وبدرها والغرقد 1 
فذنى لنذسه وشرب على هواها مع النجوم فى ظلنات اليل » ومع 
الشمس والشهاه والبمراق فى مراعى الصحراء ... 

وف الأرض أمامه سعة ومذهب لكل من أراد الاستقلال 
والئلك .. 

وف السماء ھول وعظمة يذريأه بعد آآفاق نفسه کا يشتهى ... 

وف الغلب الإنماى حطب ولب لكل "فرقة ولكل شرود 
وجوح فلا عليه أن ينشد الإمارة ولو على الحجارة ... 





يالمذه المسرخات الهائمة فى أذن الضحراء من حناجر فتيان 
هذه الأمة ! 

يا بكر ... ! يا كتذلب ! يا ضر ! با آربيمة ١‏ ياآمدنان ! 
با لفحطان ‏ يا لكل قبيلة على كل قبيلة ! 

وسباع الأرض وهوااعها وتذشاائها » وعقبان السماء 
ونسورهاء تتسمع إلى هذه السوحات وتا ؛ لأنها أبواق دعوتها 
إلى الولأئم الى تقام 9 الدماء الى مسحب ب والبيطون الى 
تبقر» وال كباد التى ”تفرى » والفاوب الى :سكن أء والميوقة 
التى تفقأ » والأشلاء الى تثتائر ... 

فنك من قاب كبير لبط لكريم فى فم ذلب لثم ...| 

اا ی فصیح بليغ فى منقار عراب بکیء منكر 

قبيح الرآة ...:! 

ا سناد دل اء قذرة وعقرب عمياء 1 

ثم وصحو الذبن تحروا الجزور وشربوا الور وأنشدوا 
الأشمار. وهتفوآ وصرخوا بدعوى الجاملية » ويستيفظون بمد 
ابترأد اة وقعاب الية وسكون الثرة » وتنودوق إل 
الميام يسممون للبوم والمفافيش وندب النساء وعويل الأطفال 
غلى البئث الظريحة على الشراجع واوش ... 

والثول واقفة تقوقه فيذهب صوتبا كصرخات مفزعة 
فى شماب الجبال وبطون الوديان وأغوار الكهوق ... 

ثم يسمع لفهةهنها صدى بميد من حناجر الشنباب الحاتفين : 
إلى المرب ٠.‏ 5 

إلى الفطام من الب ونم السلم وقرار الآمن ... 

إلى الثأر من اقذين.قتازا الآبإء واستحلوا الحرمات ... 

6 دور الرى عل أمواج الرمال وضفاف يخار السراب والآل 











فيلتق رجل برجل دمحي بينهم ضرب” وجيع > 

ثم ترقص الخرب عارية حجراء » تنوس على الآفاق ذوائيها 
السود وغدائرها التى نسجت من رج السموم .... ! 

2 

وتوت الأمة المربية حت سحر هذه الذول إلى أمة من 
الأحطاب . . . لا تنوهج عناصرها وتظهر عبقريانها الكامنة 
إلا إذا مستها النار برهة تستحيل بمدها إل رماد وهباء منثور 
تذروه الرياح على وجه الصحراء أرض الفناء والسمت الذى 
لايمذرقه إلا صرخات هذا الإإنسان الضائع الفريد ... 

أما النو والإإراق والإزهار لإ فتلك 5 م يكن 
لشجرة الآمة المربية مها نصيب كبير .. : وأنى. للأخشاب 
والأحطاب أن تثمر وأن يكون فبا مناطق نمو ؟ لفد أوشك 
الجفاف الادى والمنوى أن يميت جذور هذه الشجرة المظيمة 
المريقة فاحتبس عا فيض السماء وسح الأرض مدة جمات 
لبااالوشك أن يموت وينسو كالأحجار أو بكون أشد قسوة 

ولكن الله رب الطبيمة وموززع إنسامها وحيوانما وتبايها 
على بقاعها تير موزون » ومخرج الى من اليت ومفجر الميؤن 
الثر'ارة من نسوة,الجذارة ...كان يصفع هذه الآمة مكذا مت 
عوامل المرمان والنسوة والجفاف والجهالة ليصتع مها معجزنه 
الأخيرة ويخرجها ؤْأة على إنسانية الشرق والثرب الناعمة نة 
الغنية بموارد االحصب والمال وأفانين الحسكدة والجال کا رج 


النجر السادق الوضاح من ظلة اليل اليم ... ليل الإنسان أن 


عقله وقلبه فى قبضة الذى « الأرض”جيما قْسَحُه والسموات 
مطويات بيمينه ... » النى بجاو بياض اهار وبنسخ سواد اليل 
وي الأرض بعد موتها وجول بين الرء وقلبه ... الذى وضع 
توانين الطبيمة وإن شاء خرقها : فهو لا يخضع لها كا مخضع 
أبناء المجز والقناء ... 

فقال للفجر الصادق قحا الإنسانية :ازغ من هنا ٠‏ من 
أذق هذه المقول الهرومة من هدى النبوات و إرشاد الملوم؛ واسطع * 
من هذه للسماء التى لا ينظر إلها أحد من عبّاد دنيا اروم وفارس 
والفتونين بملوم اليوئان ... وأشرقة من أرض الأ ونان على المابد 
والميا كل والبيّع والصوامع «لثلا بعل آهل “الكناب ألا يقدرون 
على شىء من فشل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء » 

وقال نهر الذافق صب المقول البشرية : تفجر من هنا . 
من هذه الل مال الظامثة والجبال الكن: القاسية» من غير نطفة وافقة 








كا ازسالة 












عه فص يو 


سس سے هه 


انهل عام 
انين وستين وثلمالة 
والدوةالإسلامية 
دادتما جرح 
آلا أساببا فى 
السميم ققد اقتححم 
الروم بلادالإزيرة 
وأممنوا فهناء» 
ودخاوا نسيبين 
واستباحوا وقداوا 
وسوا أهلها 
إلا من نجا بنفسه 
وم عدد قليل 

وجاء الناجون إلى نداد ودخلوا الساجد وكسروا انار 
ورحملاقفة واعية؛ وأرفض'فيضك وأرسل سي حك فلى الواشع 
المفنة والبؤر الفاسدة التى اعلان فما الشيطان وءثش » ثم باض 
وفر”خ ... وأغسلها ؛ فإن استمست على التطهير فليجرفها عبايك 
ولي ىدر" بها سيلك مع الاش والشّثاء والربد الذى يذهب "جنا 

« هو الذى بمث فى الأسّيّين رسولاً منهم يقلو عليهم آيانه 
وركم ويملهم الكتاب وا كة وإن كانوا من قبل” 
لی ضلال مبين ! » 

وقال للوحدة القومية بل للؤحدة الإنسانية ا جاممة : استعلنى 
من. هذه الأرحام القطمة والمرى النفصمة ء واقتلى « الذول > 
واجى الفلول ... « ... وألف بين قلومهم . لو أنفقت ماقى 
الأرض جما ما ألفت" بين قاويهم ولكن الله ألّف ينهم » 

« إن هذه أمتم أمة واحدة وأا ريم فاعبدون » 














ومتموا الحظباء ووقف رجالمم ونساؤمم وأطنامم يخطبون الئاس . 
وهل هنالك أخطب من امرأة تنص" على الناس مأساة ابتها 
المذراء » أو طفل حدم عن مذيحة إخوته السغار ؟ 

هتالك ثار السلدون ومادت ينداد بثورتهم حتى أصبحت 
أرضها وسجاها وجوها ومبرها وجبلها رجوما من الثار 

وكان عل الدولة بن بوبه القائم بالأمر فى خلافة للطيع لله 
غالبا بإلكوقة » فذهب إليه وفد من علماء ماين ووصفوا له 
الطب الفادح والثورة الجائحة ‏ وأن ليس للمسلدين طربق إلا أن 
ينتقموا أو يموتوا » وعادوا وعاد ممهم عز الدولة » ونادى بالنفير 
قى الئاس ... 

هنالك ثارت الجاهير » وتألبت المامة » وخرج كل رجل 
مالك » وخرجت كل امرأة عما تملك » حتى عن أولادها 
نيان وسبياناً » وکل من بذنى غناء قل أوكثر فى سبيل الله 

وتزل الخليقة عن ماله كله » وأثاث ينه كله » ثم جع ثيابه 
وباعهااء وهدم داره باع أنقاضها » وقدم الحديد العامم جا 
تمن به الجأهذون ق الله 

وسار اليش كالسيل الندفع » أ وكالماسفة الثائرة » وأقوى 
أسلحته النشبة الحامية لما أساب السامين من ذل وهوان ؛ 
وقشية الل لل ى شملة الإيمان فى صدره وقوة الله فى يده 

فإذا أمة من الرهبان الفرسان يحملون السحف والسيف 
لرسم العاريق وحاية السائرين فيه . يأخذون للدبن بكاء وخشوعا 
بالقلوب فى ال حاريب » ودفاعا نبيلاً فى اليادرن » وعملاً سا حا مثمرا. 
فى الأسواق والماهد والحفول والصانع والجيوش ... 

وإذا دولة يحكنها سامون قديسون ! لبس فم خيلاء 
المسكام ومطاممهم وار سلّهم » وخداع الماسة وختلهم 
ونفاقهم » إذ كانوا يفقهون أن الحاكم خادم » والأمير أجير » 
والسياسة نصح وتربية وإرشادء لا حارة واحتراف وذبذية 
مع أجاه رياح الطامع » وخطب جوفاء » ووعود خلابة » وأما 
براقة كالتى يلها ساسة هذا الزمان على آذان الإنسانية الشقية 
ليحشدوها بها فى مو اكب حجدم الشخمنى النكاذب وخيلامم 


الماهية ...1 قير العم ميوت 





ازاك 


وكان الروم قد أقاموا مقالع السخر وعانيق الحديد ومقاذف 
الاب على أسوار نصيبين ؛ فلنا جاء االسلدون قذفهم الروم بذل ككله 
قم ببالوا بشىء منه . وما أسر ع ما أحاطوا بالمدو وأوقموا به وقمة 
قد لا يكون لما نظير في التارخ . وأسروا أمير الجيوش وقواده 
وبطارقته والسفاحين من رجاه وساقوم إلى بنداد ليقفى فهم 
أمير الؤمتين بقضاء الله التتقم الجبار 

5ه 

وبمد ثلاث سنوات حشد الروم قوى هائلة ولم مباجوا 
هذا الحسن من حصون الإسلام بل هاججوا الحسن الثانى وهو 
الدولة الفاطمية وانتحموا حلب وحص وحاة وقعلوا مها مثل 
ما فملوا من قبل بنصيبين 

وهنا يظهر الروح الإسلاى النبيل 

فقدكتب عن الدولة إلى المزيز بلله الخليقة الفاطمى بقدم له 
ولاءه وولاء الخليفة المبامى ليشترك السلدون في معر ويثداد 
على دقع المدو الشترك » فتقبل المزيز هذ الود الإلائى بأحسن 
القبول وقال إن الجيش الصرى سيحمل هده ألرة المبء كله 

وسار ال ميش الفاطمى حمل الراية الإسلامية من نصر إلى 
نصر » حتى دقموا المدو أمامهم دقما وراء الحدود » ثم وقف 
الفربقان متحاجزين يحجزها هر يسمى « نهر القلوب » ولكن 
الجبش الإسلأنى آلى على نفسه أن يضرب المدو فى عقر داره » 
حتى يقل أظفاره عن الشدر بالسلبين » فكيف وليس على اهر 
جسر » ويس فيه مخاشة ؟ هنالك تظهر القوة اللإسلامية الى 
لا خاف الوت » فقد خلمت إحدى الفرق الإسلامية ثيامها 
الظاهرة » وتقدمت فى الهر سابحة » ويا هى تسبح كانت 
تضرب المدو بالنشاب ! ! وكان المدو يضربها كذلك بكل 
ما ملكت یداه 

وبعد جهاد حار من هوله المقول بلنت الفرقة الشاطى” 
وتبمها الي شكءوض ربوا المدو ضربة مر قته أشتعتمزيق . ولو طال 
عمر المزيز لله أيام لسار هذا الجيش يبحمل رسالة الله إلى آخر مداه 


Yee 





أبما اللسلهون فى بغداد وى مصر ! بل أمما السادون فى بقاع 
الأرض جیا : 

يمد عامين انين باقضى على موقمة نصوبين اث باع فبها الخليفة 
ثوابه وتز ع الحديد من أنفاض بيته ألف عام 

وبمد خسة أعوام ينقغى على موقمة حلب الى شرب فيها 
آلسذون عدوم وثم مندفمون سأبحين فى النهر ألف عام 

وبمد خسة أعوام ينقضى على الوحدة القدسة التى انمقدت 
بين السامين فى مسر وبغذاد ألف م 

فهل تتأهبون لإقامة الأعياد الألذية لهذه الاأحداث الجمام؟ 

وليست الاأعياد زينات تمر ولا أعلاما تقام ؛ ولسكن الا ياد 
الشاملة عرض للقوة » وتوثيق للوحدة » وإرام للمهد » وإذكام 
للمزيمة » وإعنراز للاسلام 

قلأتم مستمدون ؟ 









أ اور شنا كتالي | 
0 ا و | تبه 7 $ 
| زم ام | 
ت ار عم 1 
| ميقي قلي رارق 
اريت یس دوست 
تاليف الأستاذ 
5 و 82 
لضو مناح ا 
ایی 
وهو دعوة لمصر ولاشرق العربى إلى الهوض على 
ضوء الحوادث العالمية الأخيرة . 
يطلب مى ادارة ارماك" ومس اللات اك 





۰ 


9 


كيب الام 
لشن عنام 


مضی اركب" 
على وجه بيطأ 
المزولة ويجوب” 
السخر فى الفاز 
الكرداء لايتكاءده 
سهل ولا جل ٤‏ 
فا مو إلاأتف 
انتهى إلى « ثنيّة 
الرار » من أسفل 
2 “۰ حتی 3 
رحاله ووقف ينظر ما يكون من أمء ومن فرشل +1 

أرب" عشرة ماثة من أسماب عمد عليهم الدروع والحلق » 
وف أيديهم سيوف طالا رويت من دماء الشركين علاً بمد نهل ٤‏ 
لو شاءوا فدخلوا ‏ مك » دخول الفاح لا يقف دون غایته شی 
ولا يثبت له بطل ؛ ولكن عمد وأسماب تمد لم موا مسعاهم 
ذلك هرب شون نارها فى الشور الحرام فى البلد الحرام ؟ 
وإعا جاءوا ممتمرين حاجين يد'عون دعوة السلام فى دار الأمن 
والسلام .. 

أفترى قريشا وقد أخرجت خد وأحابه بليل منذ ست 
سنب نجهم عن دارم وأموالهم تحنوة » تأت لم اليوم 
أن يدخلوا الإلد الحرام فى عد" ودد ليستادوا ويطوفوا ويداعوا 
دعونهم بين “مع العرب ويصرها ؟ ... 

وكدّبت' قري شكتائيها وأجمت" أعّها على أ ؛ وخرج 
ينو عبد متاف وأحلافهم فى جاود القور» ممم النساء والولدان» 
يقفون لحمد على الطريق مما ههدين ألا يدخلها عليهم عنوة بدا ! 








2 ازماة 





ونظر عمد إلى أحابه عليهم الدروع والحلق » وأيديوم على 
مقابض سووفهم بريدون أن يقابلوا عدواناً بسدوان ٤‏ ثم ارتد 
نظره إلى قومه الذين فارقهم وفارقوه » قد اجتممت جاعنهم هناك 
تترقرق دمام بين اللحى والترائب ؛ ثم هتف عزو أسوان : 
« باوځ قريش ! لقد أ كانهم الحرب ! فا نظن قريش ؟ فوالله 
لاأزال أجاعد على الذى بمثنى الله به حتى يظهره اله أو تفرد 
هذه السالفة ! > 

a 

هنا جيش وهناك جيش » والرسل ما تزال ساعية ذهاباً 
وجيثة تحاول (المدنة ) بين المسكرين التعاديين » حفاظا على 
حرمات الشهر والبلد ؛ وهدأت فورة الدم حيتا ريما ينتهى أمس 
التفاوشين إلى أعى ؟ ولكن هناك » فى مكذ » على مسيرة ساعة 
أو يعض ساعة »كان بشع عشرات من السللين يعض ال مديد على 
أرجلمم » وبمانون ذل" الأسر فى ظامات فوقها ظامات ؛ أولنك 
جاعة من ااستشمفين قد تفطمت بهم الوسائل» فل يهاجروا فيمن 
ارمخ التلِين إل الدينة » وضرب علهم أهلهم وموالهم 
بسوز ليش 4 يات ۽ يجرعونهم الدل ويسومونهم سوء المذاب 
ليفتنوهم عن ديهم ؛ ولكتهم صلب“ على الشراء » مؤمنين 
بأن بوم قريب بوشك أن ينطلفوا فيه من إسارثم إلى حيث 
يسبدون الله جهرة » ويتملون وجة تمد وأسحاب ممد ... 

متى اليماد ... ؟ 

كذلك راح كل واحد من هؤلاء الأسارى یسال تفه ؛ 
فا هو إلا أن جام النبأ بأن ممد؟ وأسحابه قد بلنوا ئنية الرار 
من أرض الحديبية » حتى راح كل مهم يأمل أملاً وبتمنى أمنية » 
ومضى "يمد عدن لأعى ؛ اليس جيش عمد بوشك أن يدخل مک 
فائحاً منصورا لا يقف له شیء ؛ فا بقام فى الل والإسار بعد ؟ 

o 

. .. وانتعى المسكران إلى شروط المدنة الوقوتة » وراج 
تمد جلى على كاتبه : 

« هذا ما سالط عليه عمد بن عبد الله سيل بن عمرو » 
اسطاحا على وضع المرب عن الناش عشر سنين » ِأمن فيهن 
الناس ويكف بعضهم عن يعض 4 على أنه من نى مدا من قريش 





بير إذن وليه رده علهم ٤‏ ومر جاء قريشاً من مع تمد 


لم بردوه عليه ... ٩۱‏ 
ووئب حمر بن الطاب كللموع يقول : تلم ”نىتا 
نة فى ويننا ؟ 
قال تخد : أنا عبد الله ورسوله » لن أخالف أميه » ولن 
ومغى الكانب يكتب . .. ولاح شبح من بعيد يتقارب » 
أيجاذيه أثقال الحديد فى رجليه ؛ وطلع فتى أشمث” ث أغبر على وجهه 


قترة وفى عينيه ذبول ‏ فا هو إلا أن لاح له مجلس خد وأسحابه 
حتى ترای عليه وهو مهتف : الجد لله الذى آمنتى بك يا رسول الله 
من ذل الإسار وحسف الكفرة ! 

ذلك « أو جندل » بن سهيل بن مرو » قد فز من أسر 
الشركين إلى رسول الله يستمينه على الخلاص ... 

وصعت عمد » وتمثم عاب بكلام 00 
أبن عمرو وقال وف لهجته ثمانة وسخر: سهات أن 
عمد يعد 1 .. 

ونان إل فی يني لصتي جا 

oo 

وكان ثمة رجل آخر يتربص ء ذلك « أبو بصير » بن أسيد 
ابن جارية ٤‏ إن الحديد ليعض على رجليه فى عبس بنى ھر 4ک 
منذ سئوات ؛ فتى ین له الخلاص بنفسه ودينه ؟ 

وجاءه ماکان من ام «أبى جندل» وما حم فيه رسول اله » 
ولنکنه | جزع 

وآب النى فى :صحابته إلى الدينة وإن قلويهم لتقور بالحقد 
والحفيظة » فاولا أن رسول الله نهاهم لا اتهوا عما أرادوا £ 
وتوزعتهم خواطر وموم » وثقل عليهم مایاتی إخوانهم هناك » 
ولکمم ظائمون لأس الله ورسوله ! 

... ووجد أبو بصير سهوة من حراسه -قطم أغلاله ومفى » 
وتقاذفته الفلوات وحيدا بلا زاد ولا راحلة » حتى بلغ يغرب ٤‏ 
وإنه ليمل ما هناك ... 


5 جد الطلب فى أثرم » فا أدرك قومه إلا وهو فى أمان تحد » 





ov a ار‎ 





وما کان أمان عمد لينى عنه وذلك العهد” بين د وقريش رقم » 
ولكن أا بصير قد أعد 'عدته لأس ینت 

وجاء رسولا بنى زهرة ب كران تمد المهد” الفائم وبطلبان 
إليه أن برد ابا بصير إلى قومه ؟ وما كان لحمد أن يدر ما عاهد 
عليه القوم ..: 

... وطأطأ أبو بصير رأسه وعاد مع الرسولين أدراجه 
وعيون السلمين تشيمهبالدمع » وإن تامهم لنفيض الأ والحسرة ؟ 
ولكن أ بسير لم بلبث أن عاد إلى الدينة وحيدا وعلى اظبةر 
سيفه دم” يسيل ! ... 

وماذا على مد بعد" وقد وى با عاهد عليه القوم فرد إيهم 
رجلهم ثم اختار الرجل لنفسه ؟ 

"حر انتصر فلا جناح عليه 1 

وافتر ثثر النى عن ابتسامة وهو يقول : « ويل" 
مس حرب ل وكأن ممه رجال ! »© 


5 
امه 


وها أو بسير قوعاهاء ثم ودع حابته ومضى لأمرء 

وما تزآل يلتد قل تام السيف -.١‏ 
»*** 

وعل سيف البحر من ذى الروة » كن أو :بصي ركون” 
القدّر يتربص لكل راتحة وغادية 

« ويل" امه مسر حرب لوكان ممه رجال 1 

كلة تجاوبت' مها نسم القذر بين مك ويثرب » فإذا سداها 
يتردد بين جدران الماقل والسجون حيث برسف الستضمفون 
من السامين نحت حم قريش ؛ فلففتها آذان” ووعتها قاوب .. 

۵ بلى » إن ممه لرجالاً لا بريدون شبثا إلا كان 1 » 

ذلك کان رجح السدى ! 

وف ظلال صخور اللرة من ذى الروة على سيف البجر » 
كانت جوع تتجمع ؟ وكا تجتمع الالال ثم تفترق فتراها الميون 
ولا تلسها الأيدى » كان أبو بسير وسحابته ؟ وانطلق السجناء 
من عحابسهم يدرعون الظللاء من كل حدّب ليجتمموا بذى 
الروة ؟ وركز أب بسير:رايته والوادى الأفبح يستظل بها بضع“ 
عشزات صرابطين على طريق.قريش لكل غادية وراحة ؛ وائثال 
عليه الد » فإذا المشرات بضع“ مثين ؛ وعسكرت'.« كتيبة 










الدرس افر ؟ 

- أخثى » 
ياأبتاه» أن يشقل أنة 
على می فيثقسل |[ 
ذلك على نفك » ا 
فا لشبابى النش ا 
وهو فى شرخه 
وعنقوائه ولمذه 
النظرة البائسة 
المابسة » وهى نظرة الدبرين الماجزين ؟ 
الإيعان » على العاريق تحمى اجى وتمنع الجار ‏ وكان على اليمنة 
« أو جندل » وعلى اليسرة « أو بسير » ؛ وكانت قريش” 
الكافرة تزوكوها وكيرها بكل قافلة تندو وتروح ! ٠»‏ وانقطم 
طريق الرات والنادى على مكة إلا من أراد أن يطل دمه ! 

ses 

1 ... وتسامع الناس بما هنالك » فةزعوا وراحوا يداولون 

الرأى :.- 
وسى ساعى تريش إلى محمد فى الدينة : يا مد » نسألك 
بالرحم إلا ماآويتهم » فلا حاجة لنا مهم .بعد ! 
وابندم عمد » ثم دما كاتبه ليكب إلى أبى بصير يدعوه إلى 

الأمن والدعة ... 


- انظر يابنى إلى هذا الفضاء الطليق » وأرسل بصرك 
ف أرجاء الكون الفسيح ... أو بنقص من عنفوان شبابك 
يا بنى” أن تتكون هذا السيل الدافق وذلك الطود السامق ؟ هل 
جحد من شبابك يا بنى أن نكون هذا البركان الفوار وذلك الحضم 
المنيف الجبار؟ هل يضيرك با بنى أن نكون هذه الزهرة فى رقنها 
وجالنها وهذا الليث الكاسر فى جده وصرامته ؟ 

- ومالى ولهؤلاء ياأبتاء » وأا إنسان » وهى من الجاد 
والنبات والحيوان ؟ 

- أنت یاب كل هؤلاء ؛ وهؤلاء كلها أنت . .. أنت 
الكون المظم بكل مافيه من قوة وفتوة وجلال وجال ... 

- ولكنى ياأبت أرانى فردا واحدا محدودا » فها می ذى 
حدودى أراها بمینی وأحسها بأصابى 

- ذلك با بنى عند النظر الشيق السقبم » أو إن شئت فقل 
الميون والأيدى » ثم هى كذلك لنة المقل وحده» وهذه 
كلها أدوات لم يخانها الله إلا لتغهم الادة الحسدودة بالؤازين 





هده 


والکایل(۲۰ 
کے فان ل راگن أبت إلى حوامى وعقلى » فإلى أى شىء 
أركن فى خم الإجؤة ؟ 


- إلى فظرة عليا يا بنى » هى فوق المقل والحواس ... 
اركن يا بنى إلى البسيرة لا البسر » فالبصر خادع خادع خاوع » 
فهو تارة لا بريك الوجود » وهو طورا بريك غير الوجود :. 

ومشى الرسول بكتاب ممد يقذ السير إلى ذى الروة ليدفع 
كتاب عمد إلى أنى بصير يدعوه إلى الامن والئعة » بعد جهاد 
الممر ومشقة الحياة ؛ فا يلغ الرسول” ح كان أبو بصير سيا 
بين اثنين من حمابته وهو بنشد فى صوت يمختاج : 
الج فر الل" الأكير' من ينصر الله فسوف 'ينصر"! 

ودقع الرسول إليه الكناب » فتناوله ونظر فيه نظرة ثم أف » 
وكانت إغفاءة الأبد ! 

وسكنت الح » وخفت الصوت ؛ ونجاوب بهن السخور 
المم صدى هاتف : 

« المم قد تلفت" ! الم إلى أ'منك ودّعتك !> 

تمر ميم العريانم 








إن الوجود ياوادىكائن واحد ضحم . وهذه الاشياء منة جذو ع 
وفروع وأطراف؛ وهذا الوجود الواحد هو أنت» وأنت هو هذا 
اله 

كيف لی أن أفهم هذا القول ابت ؟ 

- إبنى بثمرة من تلك الشجرة » فسأحدثك بلئة تفهمها 

- ها ذى 

- ماذا ترى فى جوفها ؟ 

- أرى فى جوفها بذوراً صغيرة 

- افطع بذرة منها نصفين 

- هأنذا » يا أبت » قد فملت 

- ماؤا ری فيها ؟ 
1 - لا أرى شی 

- إن الجوهى الدقوق الذى تجزت عيناك أن تراه قد نبت 
منه هذه الشجرة الباسقة .. فصدقنى إن زعمت لك أن من مثل 
هذا الجوهى الدقيق جاء الوجود » وهف! ا يرهن الى لإ ترام 
هو المق الوجود» هو الروح الشامل لأطرأف ألرجواوة هو أت 1 

> تعال يا ببى: قشع هذه القطمة من اللح فى الاء » ثم أذبه 

س لفد فملت 

> إيت لى بالل الذى وشمته فى الاء 

اح لست أراء ياأبت ... 

ولسكن ذلك الماء كيف مذاقه ؟ 

> إنه ملع ! 

- دع الماء جانباً واقترب منى ... إن اللح الذى لا تراه 
موجود؛ وهكذا نمجز أن نرى الوجود الحق فى دخيلة أجسامنا » 
ولسكنه موجود ؛ ومن وجود هذا الجوهن الدقيق جاء الوجود . 
إه الحق » إه الروخ » إنه أنت 

فهذا ربط المحنى الذى يسلنا بأجزاء الوجود فيجمل منا 
کات واحدكء قد لا تبصره المیون » ولا حسه الأأيدى » ولكنه 
مع ذلك موجود . وذلك يابنى أول ما أريد أن أعلمك إياء: الوجوه 
كله حقيقة واحدة لا فرق بن إنسان عازف وكوق معروف ؟ فإق 


ازاك ؤم 


زعمت أنك شىء والوجود شىء آخرء فأنت فى نغمة العام «نشاز» 
شيعن ... والتطبيق العملى على هذه المطوة الأولى هو أن عم 
من ذهنك كل ما يز إنساناً من إنسان » حعام هذه الفواصل 
التى تباعد بين الننى والفقير » حط هذه الفواسل الى تفرق بين 
الفرشى والبشى » حطم هذه الفواسل الى تفاشل بين ساى 
وآری ... فالإنسانية كلها عند السوق رجل واحد 

أستشفرا لله بل حطم هذه المواجز بين الإنسان وأبتاءعمومته 
وخؤولته من بنی الحيوان » فليس عبتا أن حرم الله قئل الميوان 
آنا من الزمان » فالحياة كلها عند السو آية واحدة ... 

أستنفر الله بل حطم هذه الحدود الى تجمل من التبا ت كا 
ومن اليوا ن اث ؟ ثم ماذا؟ ثم امح با بنى ما أقامه المقل التكاف 
بن الى والجامد من سدود ... فإن الوجود بأسره عند السوق 
كاثنالاحد 

**ه 

إن أي البلاء بيتى مى هذه المواس التى مجزى'" لنا الوجود 
تما قط سيا الود أشتائاً وما هو بأشتات .. 

ب وكيف السنبيل إلى النجاة ب أت ؟ 

س عليك بثلاثة أمور : أولما الصلاة وثانها السلاة وثالثها 
السلاة ... عليك بالصلاة يا بنى » فهي فترات أراد لنا الله فيها 
أن خلس من جزثيات الوجود » لنتصل بالواحد القيوم نخس 
صرات كل بوم ... ألمت ترى كيف يحاول الاثل يين یدی ربه 
أن ينلق حواسه .فلا يبسر مما حوله شيا ولا يسمع شی ؟ 
ذلك لثلا تعطل حواسسّه الفكر عن الوصل النشود .., ألا تري 
إلى الساجد كيف تزداد روعة على روعة » ورهبة على رهبة » حن 
يخفت نوها ومس صوبها » وحين لا نکون فیا الحركة 
إلا فى بطء وتثاقل ... ؟ ولم ذاك ؟ ليساعد الفكر على التركز 
فى الغرض القسود » والحد من عوائق المواس ما استطمثا إلى 
ذلك سبيلاً : فلا ثور يهر البصر 0 ولا سوت علا النمع 0 


: ولا.حركة تثير الأعصاب ... عندئذ يتحقق ما أجراه أفلاطون. 


فى عاورة فيدون على لمان سقراط : 
« ... يكون الفكر على أنه حين ينحصر الفقل فى حدده 


»5*5 اازسالة 


نفسه » فلا يمكر صفوه أصوات فى السمع ولا رؤية فى البصر » 
ثم لا يمكره شعور بأل أو شمور بلذة ... يكون الفكر على أتمه 
حين تنحصير روابطه بالجسم فى أضيق دائرة مكنة » قلا إحساس 
فى الجسم ولا وى فى الشعور ... عندثذ بطم الفكر أن يصل 
إلى الكائن الأمى 0 

وتلك هى الفكرة الثانية التى أريد أن أعلك إباها يا بنى هذا 
الساء : فارتفع عن صغائر الأشياء ما استطمت إلى الترفع عنها 
سبيلاً ... إن هذه الأجزاء أشباح زوائل » وييتى وجه ربك 
ذو الجلال وال وكرام ... 

oon 

- يا مول ما تريد منى يا أبتاه ! إن لجة الحياة وسداها 
ہی هذه الأجزاء التى تدركها المواس » فإن حكنت لى على الجواس 
بالطمس » وعلى هذه الأجزاء بالبطلان » فم عساى أن أجاهد 
فى حياتى ؛ ولطالما علمتنى أن الياة جهاد ! ؟ 

- لقد أخطأت يا وادى » فالا أردت لك أن نهمل أحداث 
الحياة السغرى لتتملق نفسك إمانما الكبزى » وق هذا فليجاهد 
الجاهدون ... إا أردت لك أن مل القعور لتم من 
اللباب ... فاجر ما تفريك به الحواس » لينسنى لك أن تقبل 
على المياة إقبال الجرى" الباسل الذى لم تمد موزمه المخاوف الصغرى 
والأخطار الثوافه ! 

إن النى عليه السسلاة والسلام حين قال : اعم ء والله 
لو وشعوا الشمس ف يمينى والقمر فى يسارى على أن أثرك هذا 
الأص حتى يظهره الله أو أهلك فيه » ما تركته ... إنه حين قال 
ذلك كان النسوف الأ كبر الذى أعمل سغائرالحياة ولذائذ الحس 
لينصرف إلى أداء الرسالة الكبرى مهما اق فى سبيل أدائها من عناء 

وتنك هى الفكرة الثالثة التى أردت أن أهديك بها اليوم + 
ارك جانيا من المياة لقمن فى جاب . انفض عن كاهلك غبار 
اهنيا من ناحية لتقبل علا تقيا نقياً من ناحية أخرى ... 

إن القصوف بريدك أن تقف من دنياك موققاً وسطا بين 
الإهال والإقبال » فإن أنت أمات الحياة كأنك لست مها » فلست 
بالنصوف الحق » وإن أنت أقبات على الدنيا كأنها عندك كل شىء 
فلست بالتصوف الحق ... إن شغات منصباً من مناصب الدولة 





اللحوظة » فأعملته ولم تأبه لشىء ما يتصل به » فلست يمنصبك 
جدبرا » وإن شفلك النصب بحيث تندك قوائم نفسك لو أفات 
منك » فلست كذلك بالمنسب جديرا . فالرجل الحق هو اذى 
يبذل وسمه عجاهدا بريد النجاح ولا ور لافشل ... إن التسوف 
السحيح ليريدك على أن تننمس فى المالم بقدر وتنسحب منه 
بقدر » بهذا دكون سيد نفسك ء ولا تصبح ألموبة لاعب 
قن أيدى القدر ... 
oss‏ 

ولتم با بنى أخير؟ أن للمالم المق لا يكو ن كذلك إلا إن کان 
متصوفا » فهل رأيت الا لا يفنى نفسه إفناه فى سبيل علمه ؟ 
هل رأيت ال لا يضحى بشواغل المياة السثرى ليصل فى بحثه 
إلى الأقيقة الكبرى ؟ هل رأيت عالا بحا يميل مع هواه فيثبت 
حقيقة تعجبه ويحذف حقيقة تؤذيه ؟ ثم ماذا ؟ ثم هل رأيت 
علا لابيحب موضوعه إلى درجة الفتذة والجنون؟ وماموشوعه ؟ 
هو الوجود أو ناحية من نواحيه ! 

لكان تضوف با أبت هو أن أؤاخى بين أجزاء الوجود 
أا أول التسوفين ء ولو كان النسوف يا أبتاه يدعو إلى إهال 
الأجزاء الحسية الصذرى لينمقد الفكر على مومة كبري فأنا أول 
النسوفين » ولو كان النسوف مناه الجهاد المخلص فى سبيل 
الحق فأنا أول التصوفين 









1 وذادة الدفاع الوطنى 
d4‏ تقبل عظاءات لغابة الساعة ٠١‏ ظهر ٠‏ . 
1 بوم 17 مارس سئة ۱۹٤١‏ عن وريد 
1 الخبز س الين س الفح البلدى س 2 
ر حطب الحريق املح اللازم للجيش 
والشروط يقسم للشتريات والمقود . 


. 1 


ارا 








« اى اثنين إذ ها فى الفار إذ يقول 
لصاحبه لا تحزن . إت الله ممنا » 
( قرآل کرم ) 


من ذلك السارى على وجنال 
ف قا من حبه » لكنه 
ما ضركه حك الظلام وقلبه 
السبد واشلم حر إهابه 


فما اق آثازه اكا 


يلحي مامه 


يطوى الدّجءَ بحب فى أحشائد 
فى قل من علرمه ومَضائه 
الى الإيمان فى أرجائه 
ولمم ع مله رداله 
1 تنحيه هن أعداله 


هش الجام مرخب يلقائه 


أخفاء نشجٌالمتكبوت ول تكن 
جاء افير يله وبرَجْله 





نفرت وحوشالفاب خشية بأسه 
ما طرفت أشباحهم يخياله 
ضاق الفضاء بهم وصدرٌ غور 
کہ فة حابل فى طيّة 
نزلت عليه سکیف من ره 
ما ك نفس” بريد نجاتها 
غرمازه شدوا إليه رحالم 
۴ افر تأخذء أعيهم وم 
ودا اشاء الله نمر عبده 
ما کان أو صاحبی ن کلاما 
هل" عليةا أن تايل دمااه 
ل“ انف 


f 


لا يأمنان النابَ من ثعبانه 





جره 





لاأرضّه الجدباد مُثمرة ولا 


قنيا نهار عل الى فى جوقه 


UY 
أسْدالشرى تقوى على إخفائه‎ 
رال المنحراه من ضوضائة‎ 
وممد کالطود فى إرسائه‎ 
إلا طواف” الل فى إغفائه‎ 
ماضاق ف اللأواء رحب فضائه‎ 
صدر بتي الط فى بيداله‎ 
قتؤادم ساس لقفساله‎ 
بل مذهبة” يس إلى إعلاله‎ 
وا كان اعد“ من رمال‎ 
تمعد أيديهم إلى إيذائه‎ 
از شان وجه شاه‎ 
تفدي أخاه مرا ينداله‎ 
ویفوز صاحيّه صقن دماله‎ 
لا فرق بين صباحه ومساله‎ 
أو يأمنان الذيل من رقطاله‎ 
فى صخره ابل جود بماله‎ 
وتبا ليلا على حصباله‎ 


ons 


تم سائل الذي ماذا صداء 
وَعَلام يضرب فى لليامه هاا 
ما بين ليل حالك الأسحار 53 
ما يبن .شلة رُعبه ويقينه 
م خش إلا أن يُصَابَ عمد 
عبى على الصديق » ماذا یق 


ماأضد قا نأى تاف ية 


عن ماله وثناء عن أبناله ؟ 
فى سير هكاين السبيل التاله ؟ 
مُستقبّل كالايل فى لاله 
َنب أو يمتنا حبل رجانه 
بأذى فيننى ديه يفناله 
واف َب العرش من رفقائه ؟ 


لبد عند اشتداد يلاثه 


N‏ ازاك 





ae 
القوم ا لمسيرة‎ 
ˆ المزوجةبلإتجاب‎ 
» من سحر ما أبان‎ 
ومدق ما أظهر:‎ 
وزاد من حيرتهم‎ 
9 وإيابمم أنه كان‎ 
3 ميا ؛ فتاطف‎ 
أبو بكر رضى الله‎ 
عنه وقد أساية ما أساب القوم وأخذه ما أخذثمء وهو الملم الميير‎ 
بأنماب المرب وأخبارم » فقال يا رسول الله : لفد طفت فى‎ 
المرب وسممت فسحاءم فا سمت أفصح منك ؛ فن أديك ؟‎ 
) قال : ( أدبنى ربى فأحدن تأدیی‎ 
» إنها لكلمة جاممة » ممكبة من كلات قليلة فى منطاق اللفة‎ 





ل لايكون خليفة من بعذه أرأي تكالضديق أوكوفاله ؟ 
Dee.‏ 

ماضر غارا بات "بۋوىالصطلنى إجداب واديه وضيق فتاه 

دت بروج النجم لوآويّنه إذذاك أوشاركن ف إنوانه 

غا على «الإبوان» ج> ذبوله با وتاه عليه من ااه 

ماس د ذی‌القرنین قيس بدولا ‏ هم i E‏ بتاله 

هلكان يدرى الغارٌ أن نزيكه ‏ سورج رك نالأرض بمد نجاه؟ 








كتيرة فى منطق المقل » تملك القدرة التى تأسر بأ كل الحواس . 
يخيل إلى" أن المروف فما ليست كالروف 4سفهى من مادة 
الروح » وھی من عنصر القلوب ؛ ثم ہی بعد ذلك كله من جوھں 
النور السماوى » ينزل هبة” علوية لير من يعرف أقدار المبات ٠‏ 

(أذيى رن قاعمن ادبي ) 

جاع الحسكة فى ألفاظ حكيمة » ومبءث النور فى ألفاظ 
من نور » وروض الأخلاق الكرعة في حروف كرية ء نطق بها 
کرم الخملق قزادت فوق تمرها سوا » لأن الرسول الكريم 
50 

يكاد الرء يلس رحمة الله فى طيانما تعحرك » ويحس هداية 
الرججن خلال كلانه تتلألاً » وهي من سر الروحانية ؟ يخيل إليه 
أن رقنا سالت جرت سيلاً من طبيمة الحياة لا التدمير ؛ فهو 
بهل هن عذها » وبرى فى ثناياها ألوان الروحانية السماوية 
تتألق بممانى المداية ء وتتلألاً بأنوار الحسكة » فهو يتأملها ويكاد 
البصر يتعلق مها فلا يبرحها 

ثم اهو بوشك أن يشمر بألفاظها تنحرك من سحر ما فيهاء 
وبا نكا غا يلها وتراهاء وهو لما باهر فيها من ”نضلج 
المكة وأكتال ثمارها يكاد يلهم أطايها الاما » ثم هو 
لا يشبع من ممانها . ومن ذا الذى يشبع من أطايب حديث 
الرسول ؟ 

( أدبى ربی فأحسن تأدیی ) 

ياله من اعتراف نبيل من أ كرم املق بفضل بارىء الق 1 
اعتراف سلك فى الحياة مسلك المداية » وقول هج الئاس مهج 





ازل الدنيسا بمزم رفیقه ‏ وثلائقكلشبئب من شلفائه 
فإذا رجال” الروم بعضُ عبيده و إِذا تساه الفرس بعض إماله 
وَإذا بدين محمد يفزو الورى عرْرَ الكتائب نحت ظل انأ 





فى الكون والعَلان من قر 
يمن الصحرا اءكان زوعه ‏ فإذا الحواضرٌ تهتدى شالك 
ال قر أن م نووم م ذا الذى يقوىعل إطفاله؟ 


فر ف 


وإذا كتَابُ محمد متقلفل“ 


( مدرسة فؤاد الأزل اثائوية). 


ازسالة فا 





نم اچ ريه به فأحسن تأديبه » فكان الثل العالى 

8 3 عار ا لم 
شيعا . اثتمنه قومه فكان له فى الطيبات فضل ساب 5 
وق الكرمات عد سامق . وأغنه ربه فاختصه بأعباء الرسالة » 
فنهض يها على أ كل الوجوهء وما اختصه بها إلا وقد طهزه من 
كل عرض وزهه عن كل دنس . أدبه ربه فسكان أميئاً » ومن 
أمانته ست أنوار أخلاقه . لفد أدب الرسول ره فسمت 
أخلاقه , وتبك صفانه » فكاق أسدق الق حيث يقول : 
( أدبنى رى فأحسن تأديى ) ؛ لا بقف صدق هذه الكلمة 
الروحانية على نبل صفات الرسول وأمانته » وصدقه » واو 
غليقه ؛ بل إنها لسادقة فى كل تصرفاته كرجل اجتاتى . 
ومن ذا الذى جع دقيق أمرء وجليله مثلما جع ؟ ومن ذا اأذى 
ربط بين أغنراشه وأغراض الإنسانية مثلما ربط ؟ ومن ذا اذى 
قلب الرأى قبل الفسل ثلا قب ؟ 

من ذا ای جرى فى أعماله وراء الشمير الطاهى مثلما جرى ؟ 
أفرم يبعث لاعرب وام نكن تفيد م غير تجا ومترامية/» فل الغمث» 
وألن القلوب » وآخى بين النفوس » ورب ا > ووخ 
الثقافة وناديك بتوحيد الثقافة فى إنباض الا م الم كن 
الرسول عتا حين قال : ( أدبنى ربى فأحسن ا مثال 
السلح الاجتاى الذى يمر أن إدراك الداء هو سر الدواء > 
السلح الذى يمخاطب القلوب والمقول » الصلح الذى يلابس 
الحياة وما يشطرب فى المياة » قتسوقه هذه لللابسة إلى كل 
مناحی الإسلاج 

ولقد کان الرسو لكل هذا » وكان فوق هذا الساح الفوى 
الكريم الدى لا ينويه السلطان فیبعاش » وماکان مته إلا ما يدل 
على قوة اليقين » والترفع عن الاأهواء » والمفو عند القدرة » 
والنقور من الطمع . ألا إن جرة الرسول الكريم لاعتم دلیل 
على إدراكه روح الجتمع » وحسن تصرقه كصلح سماوى ذى 
رأىسديد وکر صائي . ما هاجر رجل وصاحبه »و غا هاجرت 
فكرة وعقيدة . وما اشظهد رجل وأنصاره وإعا اشطهدت فكرة 
وعقيدة . وما انتصر رجل » وأا اتتصرت فكرة وعقيدة 

ما هاجر الرسول إلا وقد عقد المزم على المودة » ولكن 


بمد أن يستشعر القدرة على رياضة تلك لانفوس الجماعة . ما هاجر 
الرسول إلا بمد أن أدرك أن من المبث نقاش عتول جاعة غعلى 
علها الغشب » وران علا الحقد ؛ فلا سبيل لتقريم عوجها» 
وتثقيف متآدها إلا به_د أن تسكن فا عرامل الثور: 
جرات التحذز . أدرك الرسول هذا فكان حكياء وءل أن امتداد 
الزمن بينه وينهم وابتماد الشقة - ولو إلى حين - سيفمل 
فى النقوس الجاععة ذمله فتتحرك الغمائر » وتحيا القاوب . ولقد 
كان كل هذاء ودارت الساون» واجتمع لارسول المدد والمدة» 
وفملت الموامل النفسية فى القوم فملها » فرجع ذاتما منتصرا ؛ 
ولكنه كان کرم اماق » جيل العفو . لقد شرب للناس بآدابه 
مثلاً لو أدركوه وساروا فى هديه لمم" الما السلام » سدق 
فى جو الإاء » ولكن الما قد سد تأمله » قفسدت أغراشه » 
واا كثره وراء الطمع » فكان ماکان من جور وطفيان » 
واستسلٍ المالم لمروب تأنى على الأخضر والوابس 

وكا التو لكريم املق » وكان الصلح الاجتامى البصير» 
ركاذا لج الفا لا سیه ف للات ع » ولا یدرک 
فى افطوفات مرا :تن كلامه یزان الحسكة » وما كانت كانه 
السامية إلا صورة لنف-ه السامية . كان خطيبا لا ببارى ؛ وكان 
الجاع الذى لا يبالى ا هاكات 

اجتممت له النجدة والنسالة والشدة » وكان ثهما فيه صرامة 
وفيه قوة لا ,طمع فى خداعه » ولا ليشمز جانبه ؛ وكان عطم ألثقة 
بنفسه » وتلك صفة الرجل الدى يمم أن الله ممه وأن الثقة بالنفس 
من لوازم الرسالات» حت معاشرته واستقامت أغاشه؛ وكانت 
له هيبة الروح وسعة الحم » وكرم العفو » ورطاية الرجحن 

انظر إليه وقد لقيه على غرة أحد أعدائه ‏ وشهر السيف على 
رأسه قائلاً :يا جمد ؛ من إعنمك منى ؟ فقال : ( الله ) ما أروعها 
كلة! نعم نمه الله » ولقد منعه حقا » فسقط السيف من الرجل 
وأخذه ازسول وقال : ومن يمنمك منى ؟ فقال الرجل وقد أسقط 
فى يده :کن خير آذ . فقال الرسول : قل أشهد أن لا إه إلا الله 
وأ رسول الله . فقال : لاء غير أنى لا أقانلك » ولا أكون 
ممك » ولا أ كون مع قوم يقاتلونك تفل الرسول سبيله 





وتيرد 
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TENE 


وا روو الاسلا زلم 


1 
لمكررع ريس لصون 
me‏ 


لم يكن نظام 
وأد البنات متبما 1 
عند جييع المرب © 
فى الجاهلية » بل ا 
كان مقسورا على أ 
بمض عشائر من 
ربيعة » وكندة» 
وغ ويم ٠‏ 
وكانت الطريقفة 
السائدة فى الوأد 
أن حفر بانب 
الوشع الدى اختير 
لولادة الأم حفرة 
عميقة » فإذا ظهر أن الولرد أن » قذف مها حية عقب ولادتها 
مباشرة فى هذه الحفرة » وهيل على جسمها التراب ؛ ويعضهم 


فهل رأيت أعظم تفس من هذه النقس الروحانية ؟ وهل رأيت 
رجلاً يقدر الرجولة ولو فى عدوه هذا التقدبر ؟ الرسول الكريم 
يطلب منه الإعان فيأنى » ولكنه يماهده على السلام فيكون له 
العفو الجيل . إن فى ذلك لآية رائمة للقدرة حين ترحم . إن 
فى ذلك لفلسفة عالية لو أدركها المالم لتجمءت أطرافه » ولرفرفت 
عليه أجنحة السام 

نبا لمكنة من الرسول الكريم الذى أدبه ربه فأحسن تأديبه 

( للنضورة ) وو البصببتى 





كان يلجأ إلى وأد بناته فى أمكنة خاسة بميدة عن النازل حتى 
لايدنسها يجثئهن ورفامبن . وأشهر مكان کان مجر فيه الوأد 
على هذه الطريقة هو جبل أبى دلامة 

وقد ظل هذا النظام متبماً عتد المشائر السابق ذكرها حتى 
قبيل الإسلام » ثم ألقيت فى نفوس كثير من العرب كراهته » 
وانكيقت لم شروره + وظهر لمم تنافرة مع سان الطبيمة 
ونواميس العمران » فض كير من سادائهم إلى عاربته 
والممل على التخفيف من آثاره » وكللت جهودم هذه بالنجاح » 
إذ كانت النقوس مهيأة لما يدعون إليه » فلم بجىء الإسلام 
حت كان هذا النظام على وشك الانقراض » وقد شن الإسلام 
على البقية الباقية مته حربا شمواء اننهت بمحوه موا نام » فل 
نسمع بعد وفاة الرسول عليه السلام بأى حادث من هذا النوع » 
"بين المشائر التى بقيت على ديما الفديم 

وقد اختاف الباحثون فى الموامل النى مات المشائر السابق 
ذكرها علج اتناع ها النظام الوحشى ؛ وانقسموا بهذا السدد 
إلى فزبقي : قريقم بهل بالفقر » وآآخر يتلمس أسبابه فيا جبل 
عليه المربى من شداة الحرص على سيانة عرضه » واتقاء ما عسى 
أن يصبيبه عکروه 

فأما الفريق الأول" فيرى أن أسباب هذا النظام ترجع 
إلى الإملاق وعدم القدرة على تربية الأولاد ؛ وأن التبمة فى هذا 
تفع على بيئة بلاد المرب وحالهم الاقتصادية : فإجداب أرضهم 
وشآلة دخلهم من مبنة الرعى الى كان بزاو طا كثير مهم » 
واحتكار التجارة فى يد أفراد من سرامم » وحياة الشظف التى 
كانت تعاننها الدهاء » والجاءات التوالية الى كانت تنقابوم * 
وكثرة تنقلهم فى طلب السكلا" لأنمامهم ... كل أولتك وما إليه 
جمل من السب على كثير منم تربية أولاده » واشطر القبائل 
السابق ذ كرها إلى طريقة الوأد للتنخلص من هذا المبء الثقيل . 
وبرى هذا الفريق فى قوله تمالى : ولا تفتلوا أولادم خشية 
إملاق ..- ما يزيد مذهبه تأييدة 


» من بين أفراد هذا الفريق الأستاذان روب رسن ميث الأتجليزي‎ )١( 


R. Smith, Westermarek gili سترمارك‎ sg 
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وهذا الذهب لا يتفق فى شىء مع حقائق التاريجخ ولا عع 
النطق السليم . فن الثابت أن هدًا النظام لم يكن مدمولاً به 
فى الطبقات الفقيرة وحدها» بل كان عام عند الفقراء والأغنياء 
فى المشائر التى أخذت به . وقد حدثنا التارخ عن بعض من 
وأدوا بناتهم فى المسر الماهلى » وذ كر من ينهم عددا كيرا 
من سراة القوم وأغیائم » ومهم عمر بن الطاب نقسه ... 
هذا إلى أن فى قصر الوأد فى المشاثر السابق ذكرها على البنات 
دون البنين » لدليلاً على أن الدافع إليه شىء آخر غير الفقر ؟ 
إذ او كان الفقرهو الدافع إليه » للحق جيع الأولاد بدون ييز 
بين ال كور والإناث ... ويزيدنا اقتتاء بفساد هذا الذهب أله 
لم برد مطاف ذكر للفقر فى أى آية من الآآبات التى نزات فى وأد 
البنات . أما الآات التى ورد فها قل الأولاد مقرو مخشية 
الإملاق » والتق يزعم أسماب هذا الذهب أمما تؤيد وجهة نظرمم 
فعى لا تتحدث عن النظام الذى حن يصدده » بل تتحدث عن 
نظام آخركان متبماً عفد بمض عشائر الطب © آمو فيل الأولاة 
على الإطلاق بدون تمييز بين ذكورم وإنانهم » حك تأثير الففر 
وعدم القدرة على رینم 





ese 

ويذهب الفريق ال خر من الباحثين إلى أن أسباب هذا 

النظام ترجع إلى مبالغة بعض المشائر المربية فى احرص على صيانة 
أعراضما وانقاء ما يحتمل أن يسييها يمكروه . فکان الواحد مهم 
يخشى ء إن هو أبق على بنته » أن تحر عليه وع عشيرته عار 
ف المستقبل » إذا وقمت سبية فى يد الأعداء واستبادوا عرضما 
أو زلت فى حيأتها وقدرلها السقوط : وبروى أتصار هذا الذهب 
قصة يدعون أن حوادثها كانت السبب الأول فى توجيه المشائر 
السابقة هذا الأجاء . وخلاسة هذه القصة أن عظياً من عقلاء 
المرب يدثى قيس بن عاصم قد سبيت بنته فى غارة شنما عشيرة 
معادية على عشيرنه » ثم عقد بين المشير تين صلح كان من شر وطه 
أن ترد السبايا فى مقابل فدية مالية . غير أن ابئة قيس هذا كانت 
قد شذقت حا عن وقمت فى يده » فآثرت البقاء عنده » ول تقبل 


الجوع إل أبها وعشيرتها . فآكى أبوها على.نفسه ليشدن 
كل بنت توف له » وسارت عشيرته على سنته » واقتدى بها بض 
المشائر الأخرى : 

وهذا الرأى لا يقل فسادآ عن الرأى الأول . فالقسة الى 
يستند إلا تبدو علما علامات الاختلاق وأمارات الأساطير . 
هذا » إلى أن ما تقرره بتعارض مع النواميين التى مخشع لما 
الظواهى الاجتاعية فى نشأتها وتطورها . فمهدثا ببذه الظواهن 
أنها لا تنشأ من حادث قردى » بل تنبمث من المقسل اجى » 
وترنكز على أجاهات الجتمع وعقائده ونظمه المامة . على أن قي 
هذا قد شد الإسلام ومات حوالى السنة الماشرة بعد الحجرة ٠‏ 
فلا يقل أن يكون هو الذي قد سن نظام الوأد عقب حادث 
حدث لبنت كبيرة له . إذ يترتب على ذلك أن نظام الوأد لم بظهر 
إلااقتدل الإسلام يبشع سنين ؛ مع أله من الثابت أنه سايق لبعثة 
الرسول بمهد طويل » وأنه كان على وشك الانقراض قبيل. 
الإسكوم ف[ قاد كن هذا وذاك » فإنه لم برد فى أى آية من 
الآراث اطأسة بالأأد إشارة ما لسبب من هذا القبيل . ولوكاق: 
هذا السببٍ هو الباعث القيق على الوأد » لمنى القرآن بإظهاره؛ 
وتقبيحه وبيان ما ينطوى عليه من سخف واعراف عن التفكيرة 
ال 

wos 

وقد رأيت » بعد أن تبين لى فساد هذبن الذهبين » أن خير 
طريق لاوقوف على أسباب هذا النظام هو الرجو ع إلى الآيات 
القرآنية التى نزلت بصدده » وربطها با يتصل يها » والتأمل 
فا عسى أن تتضمنه من إشارة ظاهسة أو خفية إلى الموامل 
التى دقمت إليه . وقد هداتى ذلك إلى النظرية التى أعر ضما فيا لى: 

كانت طائفة من عشائر المرب تلجأ إلى قتل أولادها حت 
تأثير الفقر ورغبة فى التخلص من تكاليف رم Bh‏ 
الطائفة ما كانت تفرق بين كور الأولاد وإنائهم . وهذا هو 
ما تشير إليه الآية الواحدة والثلائون من سورة الإسراء : 
( ولا تفتاوا أولا دك خشية.إملاق تحن ترزقهم ولاك إن قتلهم 


ذف 





كان خط كبير؟ ) » والآية الواحدة واتخسوث بعد الال من 
سورة الاأنعام : (قلل تمالا أتل ماحرم ربكم عليك ألا تشركوا به 
شيعا وإلوالدين إحسانا ولا تقتلا ولا دک من إملاق نحن ترزقكم 
ولام ١‏ الآية) 

وفنى عن البيان أن هذا نظام آخر غير النظام الذى نحن 
بصدد اكلام عته 

وكانت طائفة أخرى من المشائر المربية تثد البنات من 
أولادها على النحو الى شرحناه فى صدد هذا القال . وم تكن 
تفمل ذلك خشية للفقر أو الماركا بزع أجماب الذهبين السابقين » 
بل كانت تفمله بدافع دينى بحت . وذلك أنهم كانوا يمتقدون 
أن البنات رجس من خلق الشيطان أو من خاق إل غير لتم ؛ 
وأن لوقا هذا شأنه ينبنى التخلص منه . وأسل عقائدم هذه 
أنهم اوآ ينسمون ما مخرجه الاارض وما تنتجؤدالا تنام 
قسمين : قسم ينسبوله لاهم ( اللات » المزى » مناة ٠٠٠‏ ال ) 
ويمدونه من خلقهاء وهو قسم طاهى زاك © وقيم يتسبؤه له 
تمالى 2١7‏ ويمدونه من خلفه » وهو قسم کاو اليمتقدول أنه مدنا 
بالرجس » فكانو ايحرمونه على أننسهم ١‏ أو بروان أن امم 
الدينى يقت يقتشيهم التخلص منه أو تقدعه قربا لهم » ومان 
لم اعتقاده بسددنتاج الحرث والأنمام زين لهم اعتقاد مثله بصدد 
تناج الإنسان » فقسموا ما بولد للانسان قسمين : قسم طاهى زک 
من خلق آ ہم وهو جنس الدكور » وقسم من خلق الله وهو وع 
الإناث » وهو قسم مدنس بالرجس كانوا يحرمون بقاءه وررون 
أذ واجهم الدب يقنشيم انخاس منه 7" ومن أجل ذلك كانوا 
روث وأدهن عقب ولادمون مباشرة ج 





لا تشر مان فشر منهأ ماحم من جس وچس 





)١(‏ كان الوثنيون من المرب يستقدول أن الله تمال هو إله اهود 
لأنهم عرفوه عن طريقهم » وكانوا بنظرون إليه نظرة لا مختاف كثيراً هن 
نظرة السلدين إلى العبطان 

(؟) كانت هقبدتهم فى الاثاث تشبه من بش الوجوه ما يتقده عامتنا 
فى بغش أولاد يرون آله قد « سبق یمم الشيطاق » أى اشترك فى تكوينهم ۾ 

(۳) يقر ركثير من ديانات الأمم البدائية أن الدم هو أ موطن للزكاة 
أو الرجس ف المبوان. 


ازساة 





بل کان بعة يمشهم يبالغ فى هذا التحرج فيئدهن بميدا عن النازل 
كا سبقت الإشارة إلى ذلك » وم يقف أ اعتقادهم هذا عند 
حدود المالم الطبيمى : عالم النبات والحووان والإنسان » بل جاوزوه 
إلى عام السماء . فكانوا ينسبون ل الى من هذا المالم كل 
ما يمتقدون أنه من نوع الإناث » ومن ن أجل ذلك نسبوا إليه 
لللائكة كة لاعتقادم أنهم من هذا التوع 

وإليك جيع الآيات الى عرشت لوأد البنات » وسيتبين لك 
من التأمل فيها وربطها بعفما بض حة ماذهبنا إليه 

١‏ - ۵ ويجملون لالا يملدون ( أى انهم الت لا عم لما 
لاما جاد .اھ بيضاوى ) نصيبا مما رزقنام (من‌الزروع والأنمام 
اه البيشاوى ) الله لتسألن عما كم تفترون . ويحملون لله 
البنات سبحاله وم (أى لآلحتهم) مايشتوون (يعنى للبنين) وإذا 
بش أخدم بالأنتى ظل وجهه مسودا وه وکظم . بتواری من 
القوم من سوء ما بشر به . أيمسكه على هون أم يدسه فى القراب » 
لاء فا عكرن) ( التحل 5ه = وه ) 

الاب الأول تفرك عقائدم فى تناج الحرث والأنمام ونسبة 
بمضه لا لمم . والآبة الثانية تقرر عقائدثم فى نتاج الإنسان ونسبة 
جنس الذكور لالمنهم وجنس الإناث لله . والآية الثالئة تف 
ماکان يفمله أحدثم إذ ببشر بالأنثى . وغنى عن الہیان أن فى جى ء 
الآية الثالثة عقب الثانية مباشرة لدليلاً على أن ما كانوا يسلكونه 
حيال البنات من وأدهن أو إمساكين على هون كان مترتيا على 
نسبتهم الإناث إلى الله تمالى » فبدون هذا التفسير يكون الم الذى 
تقرره الآية الثالثة محرد استطراد لا تربظه بالمفائق التى تقررها 
الات السايقة أية رابطة منطفية وهذا يذبنى أن نز مكلام الله عنه 

؟ - « وجملوا لله مما ذرأ من الحرث والأنمام تسيا » 
ققالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا ( أى لآلمهم ) فا كان 
لشركائهم فلا صل إلى الله » وماکان لله فهو یسل إلى شركائهم 
(عن طريق تقدمه قرانًاً لم مثلاً)» ساء ما يحكون . وكذلك 
كن لكثير من الشركين قنل أولادم شرام ليردوهم وليلبسوا 
عليهم ديهم » ولو شاء لله ما فعلوه » فذرم وما يفترون . قد 


ازماة 


WV 





خسر الذين قتلوا أولادم سقها بير عل وحرموا ما رزقهم الله » 
افتراء على الله ء قد ضاوا وما كانوا مبتدين » ( سورة الأنمام 
(Né —‏ 

فالآية الأول تقرر ما كانوا يمتقدونه بصدد ما ينتج من 
الحرث والأنمام وقسمتهم هذا النتاج بين آ لمهم وبين الله تعالى 
على النحو الذى شرحناه . والآية الثانية تقرر أن قنلهم آولادم 
كان مبنيا على نفس الأساس الدینی الدى بنى عليه تقسيمهم 
السابق » كا يستفاد ذلك من عطف هذه الآية على ما قبلها » 
ومن تصدبرها بقوله « وكذلك » ومن نسبة تزبين هذا الفمل 
إلى الشركاء ( وكذلك ين لكثير من الشركين قتل أولادهم 
شركاؤتم ) » ومن قوله « ليردوثم وليليسوا عليهم ديهم » . 
ويستغاد من الآية الثالثة أن الذي نكانوا يقتلون أولادم على هذه 
الطريقة ثم الذي نكانوا يحرمون بعش منتجات ال مرث والأنمام ‏ 
وأن الباعث لم على الأعرين عقيدة واحدةء والقسبود من الأولاد 
فى هذه الآيات البنات وحدهن » كا أشار إلى ذلك كثير من 
الفسرين”3" وكا يدل عليه السياق 

م ه وجملوا له من عباده جزءآ ( وهو الإناث ) إن 
الإنسان لكفور مبين . أم نخد ممايضخلق بنات وأسفاكم بالبنين. 
وإذا بشر أحدم يما ضرب الارن مثلاً ( أى بالجنس الذى 
نسبه لله ) ظل وجهه مسودا وهو كظم . وجماوا اللاائكة الذين م 
عباد الث [نانا » أشهدوا خلقهم ؟ ! سکب شهادتهم 
ويسألون » ( الزخرف ۱١‏ = ۱۹) 

ولست فى حاجة إلى أى تعليق على هذه الآيات » فهى صريحة 
فى المنى الذى قررناه » وخاصة إذا ربطت بالآيات السابقة 

۽ - « أفرأيم اللات والمزى ومناة الثالثة الأخرى أل 
الذكر وله الأنثى . تلك إذن قسمة ضيزى ... إن الذين لا يؤمتون 

(۱) انظر الببضاوى مثلا فى تفسير قوله تعالى : « قد خسر الذين قتلوا 


أولادم سفها بغير علم ... الآية » قفد ذكر ما نمبه : د يريد بهم المرب 
الین كانوا يقعلون بناتهم ...»> 


بالآخرة ليسمون اللانتكة تسمية الأننى » وما لحم به من غم 
إن يتبمون إلا الان ... الآية » انتج ۱۹ = ۴۷ ) 

ه - ولا جمل مع الله إلها آخر تلق فى جام ملوما 
عسورا . أفأسفاكم ريم بالبنين واتخذ من اللا [ا إن 
لتقولون قولاً عظلما © ( الإسراء ۳۹ = ٤١‏ ) 

3 د فاستفتهم ألربك البنات ولمم البنون ؟ ! أم خلفنا 
اللائ إنانا وم شاهدون ؟ ١‏ .ألا إنهم من إفكهم ليقولون 
وا اله » وإنهم لكاذبون . أساق البنات على البنين ؟ ! مالك 
كيف محكون ؟ ١‏ .. . » ( السافات 145 - 64و )20 


على فير الرامر رای 
ليدانسيه ودكتور فى الآداب من جامءة السربون 





() ورد الوأد في آية أخرى » ولسكنها لم تعمر إلى الدافم إليه » وه 
اقول تمالى : د وإذا لاوءودة سثلت بثى ذنب قتلت » ( الشكوير ١8‏ ) 


IRENE ERKE ممه‎ RAR KA 


اش 
المجلة الجديدة الى ,يقدميا 
أصدقاء الثقافة الاسلامية 
من السكتاب ور مال الزي: والفن والعفيين 


mm 
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ترسل الاشتراكات فى جل « الأنسار » بمئوان 
« الرسالة » وتطاب الأعداد من دار 3 ألرسالة » ومن 
مكتبة النهشة الصرية بشارع عدلى وشارع الدابغ 
وفروعها بالجامعة . وثمن المدد قرش صاغ 
الرشيراك السلوى مسو فرعا 
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لاروك شأن 
عظم عند 
الغربيين » لها 
سجلات رسية 
غافسسة اء 
يسجاون فها 
شكل ارنك 
(الشمار) وألوانه 
والرسومالتىفيه » 
مع لقب المائلة للق 
ين لماجا » 
وأساء أثرادها » 





و کل مايتماق بوم من البوانات عن وار میلادم ونشائهم وعالهم 
الدنية مع فة علامة جديدة لبعض أفراد المائلة الجدد . ولارنوك 
عندهم علباء تخسسوا فى البحث فبا » وفى تنسع رنك كل عائلة 
واستتقصاء أصله ونا المائلة . وهنالك روك أخرى للمدن 
والبلاد فى أور! لذييز ججاءات كل بلد أو صناءاتها أو مناخها عن 
غيرها . وقد حاول بمض هؤلاء الملماء إرجاع أسل الروك عند 
الغرييين إلى الث ق » وقالوا إنهم اقنبسوا فكرتها أيام اتسالهم 
بالسلاجقة والا بوبيين والإليك إإن الحروب السليبية » بدليل 
وجود روك سلجوقية 'وأبوبية ومملوكية مشابهة لرنوكهم على 
بعض الآثار فى مير وسوريا وفلسطين 


م6 كه 


رنوك بسيطة 
ويا ترى أن لارنوك فى أوربا صفة عائلية عحضة يتوارتها 

















الان عن أبيه وجده » جد أمها كانت ندل فى عصر الإليك على 
الوظيفة التى كان بقةلدها عامل الرنك فى البلاط السلطانى . وكان 
لااليك فى جیشمم نظام عسكرى لا يميدون عنه » فكانوا 
يمتمدون فيه على اند من المإليك فقط ء يجددون دائما بشراء 
ماليك سغار » يتولى جلهم إلى مصر موظف ممين لدلك ياب 
بتاجر للإليك . وهؤلاء الإليك الجدد كلهم حديثو السن » 
يلدقون إعدرسة المإليك بالفلمة حيث يقيدون كاليك كقابية » 
ويتملءون الفراءة والكتابة » وبدربون على الاأعمال والتقام 
لري : فإذا ما تم تمليمهم وتدرييهم » أعتقهم الساطان » 
ووههم ما ييدأون به حيامهم المرة » وما يتناسب مع تدريهم 
الحربى » أى ملاس زم عن إخوانهم الأأرقاء وأسلحة فخ . 
وتطلن كلة ملوك علمم بعد عنقم أيضاً » فكان مؤرخو 
المرب يستعملون اسم « ملوك » لن يؤدى أعمالاً داخلة فى النظام 
النسكزى » وكلة د عبد » ان يستخدم فى أعمال منزلية مثلاً 
وهو فى الرق . 











رنوك مركبة 
( عن الدكتور مابر » تمس امرجم ص ۲۷ ) 


ثم يمين الساطان الإليك « الأحرار » الجبدد للخدمة 
فى الجيش أو فى الفاطمات والبلاد » بمد أن ينتخب مم 
عددا لراسته وخدمته الماسة » ولذلك يهمون بالحاسكية . 
وهؤلاء ثم مخبة الجند » بقلرم السلطان رجات ضباط الجيش 
ووظائنهم » فيبدؤها الحاسى برتبة أمير عشرة» فأمير طبلخاناه» 
فأمير ا ققدم ألفء وهذه أرقاها(" . وكان لكل من هؤلاء 
الشباط أو الأمراء شعار خاص به يسمى « رتكا » برسمه على 
كل ما يمكن أن يتسوره المقل من الأدوات التى يستعملها 


فى حياته اليومية كالأساحة والشكاوات والأّشة والمخطوطات 


Mohamed Mostafa : عوقطاء8‎ z. Oesch. Aegj- : انظر‎ (1) 
ptens z. Zeit 4. tirk. Eroberung; in : ZDMO, Bd. 89 (1935) 








وأدوات الزينة وأواى الطمام اشراب » وعلى واجهات الباق 
والشبابيك والأبواب والاعمدة وتيجانها وغير ذلك . 

والرنوك ف معر والشام كانت موضذو ع بحث عند كثيرين 
من الملاء الأورييين أذكر مهم Rogers ej‏ و Karabacek‏ 
و an Berchem‏ ويمقوب أرتين باشا . وكان آخر من بحث 
هذا الوشوع الأستاذ الدكتور 96ةاة .۸ .1 الذى ألف 
كتابا فيه" . ولا يزال يتابع البحث » وينشر ما استجد من 
الأبحاث فى الجلات المللية . 





شباك قله عليه رنك به علامة السيع 
وما يؤسف له ألا جد شيا وافيا عنَّهَذا الوشوع فى كنب 
مؤرخى المرب الدين عاصروا الإليك : كأنى الفداء وكالمقريزى 
والفلقشندى وأبى الحاسن وابن إياس سوى ما ذكروه من الروك 
عرينا س ونی حالات قليلة -- فى سياق كلامهم عن الحوادث 
أو وفيات بمض الأعنراء . ومن هذه الحالات القليلة ما ذكره 
أبو الفداء فى تاريخه من علامات وظائف الدوادار والسلاحدار 
والطشتدار والجدار والأمير آخور والجاويش . وإننا نمتقد أن 
مؤرغى المرب اعتادوا رؤية الرنوك » فلل بجدوا فيها ما يستلفت 
النظر واذلك لم يبحثوا فها » ويؤيد هذا الرأى الأستاذ جاستون 
فبيت فى تفده لكتاب الدكتور مار » ويقول إن الدهى 
وصف ضنرة رنك ال لطان كتبفا مع دمم توشيحى 4 . ولهذا 
فنحن مشطرون فى دراستنا لاروك إلى الاعاد ققظ على الكتابات 
الناريخية التى ترافقها فى بمض الاحيان » ودراسة تراج الأسراء 
A, Mayer Saracenic Heraldry, Oxford 1933. (1)‏ سآ 
(۲) فى مجلة ھار » ج ٠6‏ ء سنة ۱٩۳۲‏ ء س 40 وما ندها . 
(۴) انظر أيضا الدكتور ماير قله عأمعمدمه5 » ص 1١44‏ » 
بث أورد ها اله الذحى في كتابه : للتتتى من تارج الاسلام 


A اة‎ 


ال نكورة أسماؤم فى هذه الكتابات اى نصل إلى معرفة الوظائف 
الى كانوا يشغلونها » ونستخلص من ذلك ما نفسر به ونوكهم 





شباك قلة عليه رنك به علامة زهنة الزئين 

وقد دات هذه الدراسات على أن الوظائف المثلة فى الرنوك 
هى وظائف صغثيرة فى البلاط السلطانى يشفلها الخاسكية ؛ 
واستنتخ الدكتور مابر أن الإليك كانوا يحتفظون مدى حياتهم 
برئوك وظائف اللاسكية التى شئلوها فى خدمة السلطان قبل 
ترقيتهم إلى درجات الاٴساء > بل إن كبار الاأسراء كانوا 
يفخروق بعاءتولوء فط أول عهدم بهذ الوظائف السغيرة 

وأننت هله الدراسّات أي أن سبع علامات من الى ترىئ 
على الرنوك يمكن الاستدلال بها بوجه قاطع على الوظائف الق 
تمثلها ”© وهن الملامات هى : الكاس لاساق أو الشراب دار 
وهو من يتولى سقاية السلطان » واللانجة أو الائدة الستدبرة 
للجاشنكير الذى يتذوق الطمام لاسلطان » وعسانا لمبة البواو 
للجوكندار وهو الشرف على هه اللمبة . والدواة للدوادار أى 
كاتب السر -- وكان المرحوم عبد الجيد معان بإشا أول من 
أثبت أن الدواة علامة كانب السر - والبقجة الربمة للجمدار 
أى حامل اللابس ‏ والميف أوالحنجر اسلاحدار وهو الدى يحمل 
أسلحة الساطان » والقوس للبندقدار أى راي النشاب . وجل 
هذه الوظائف لها سبغة عسكرية يتقإرها - على حد قول .وى 
المرب « أرباب السيوف » من الإليك . وهتالك علامات 
أخرى تراها على الرنوك » مها : السبع والنسر وزهرة الزنبق 





والوردة والملال وغيرها . وهذه العلامات إما شخسية كالسبع 9 


٠٠ص أنظر الدكدور ماير » تفش للرجع‎ )١( 

(؟) قل ابن:إياس فى بدائع الزهور ( طبعة باول كاله وعد مصمافى ) 
ج۴ س۲٠‏ » إن الأمي يشبك من مبدى الدوادار الكبير « صنم فى نك 
سبما » ولسكنالم نمر للآن على آثار بإسم هذا الأ مليها رتك السيم 


2 ارس3 





الدى برى على نقود السلطان بيبرس البندقدارى ومبانيه » 
أو علامات لم يمكن معرفة ما ندل عليه » لأن تراجم الأعراء 
الم ن كوربن فى الكتابات الرافقة لما غير مستوفاة » أو لا تشي إلى 





شباك قلة عليه رنك به علامة النسر 
الوظائف التى كانوا يشلونها 
وقد استطاع أخيرا الذكتور مار" أن يقسر إحدى هذه 
العلامات تفسيراً قريب من انمق » وهى على شكل رق 6 وقال 
إنها.تدل على القرن الذىكان » البارود » وذلك لان أول 
ظهورها كان فى رئوك الثلث الأخير من الارن الاس عشب 
اليلادى » أى عند ما عر" استمال الباروة ى الأساحة . 


قينهم إلى درجات الأعرام . 














مقط من الحشب عليه رنك به علامة زهمة الزنيق 
وللرنك أشكال مختفلة منها الربع والدبب والذى يتألف 
عنيظه من تقاطع عدة دوائر » ولكن أ كثر هذه الأشكال 





)1( انظر : A. Mayer : Une énigme du biason Musu-‏ سآ 
f,‏ 141 .م 1939 Iman, 8. I. E, T. XXI,‏ 





انتشارا هو الذى يتكون من دائرة يقسمها خطان مقوازيان إلى 
لا أقسام يسمى القسم الأوسط مها «الشطب» . وتلون الرنوك 
بألوان غتلفة حسب ما بختاره ساحها ؟ وتظهر هذه الألوان 
فى روتقها فى الرنوك الرسومة على الزجاج والحزف والفسيقساء 
والرسوم الحائطية 





مشكاة من الزجاج هليها زخارف وكتابة بإلينا باس الأمير للك 
ورنك به علامة عسات البولو 

وشم اكور ماب" الرنوك إلى نوعين : رلوك بسيطة » 
ورنوك ميكبة . فالرنوك البسيظة هى التى عوى علامة أو أ كثر 
على الشطب ء أو على الرنك مباشرة إذا لم يكن وسطه شطب » 
وهى روك شخصية ندل على الوظيغة الى كان يشملها حاملها قبل 
ترقيته إلى درحات الأعساء . أما الرنوك المركبة فيرى عليها علامات 
متعددة على أفسام الرنك الثلاثة » وهى ليست شخسية » کا هى 
الحال فى الرنوك البسيطةء بل هى رنوك ججامات من الإليك نتسب 
كل جاعة منْهم إلى أحد السلاطين أو أحد كبار الأعاء كالإليكة 
الؤيدية والاأشرفية والظاهرية مثلاً 











)1( انظر : M. Mayer : A propos du blasoa sous Îes‏ سآ 
f‏ 390 .قر ,1937 Mariluks Circaşsiens; Syria,‏ 


ازا ا 


وكانت الرنوك الدسيطة هى الشائمة فى عصر ألاليك البحرية . 

ول تظهر الرنوك الركبة إلا فى عمر الإليك الشراكسة » 
فبدأت بعلامتين فق على الرنك أيام الساطان برقوق » وندرجت 
إلى أن وسات إلى سبع علامات على الرنك الواحد فى عهد السلطان 

قابتباي والماطان تانسوه الغورى 

ويوجد أوع آخر من الرنوك خاص: بسلاطين امالك فقط 
ويسمى فى الاسطلاح المي نقلاً عن الذرييين ‏ (خرطوشا) . 
وهذا النو ع على شكل دائرة مقسمة إلى شطب فى الوسط وقسمين 
آخرين أحدها أعلاه والآخر أسفل ولا توجد عليه علامات 
کا فى الروك الأخرى » بل عليه كتالات باسم السلطان» مثال ذلك 
كتابة امم الساطان قايتباى (انظر الشكل) تقرأ : على الك عاب : عل 
لولاا الساطان اللك الأشرف » وف أعلاء : أبو النصر قايتباي » 








لوح دن الفاشاى فليه « خرطوشن » باسم السلطان فايتباى 


وفى أسفله : عل نصره . ويرجع أقدم هذه « الخراطيش > إلى 
أواخر الفرن الثالث عشر وأوائل القرن الرابع عشر اليلادى° 
فظهرت أولاً على الأوانى كالشكاوات الزجاج » وأقدم ما نمرقه 
منها على البانى خرطوش بإمم السلطان الناصر حمد بن قلاون 
على حائط فى حوش بروق يجوار مسجد الساطان حسن 


(۱) انظرالدكتور ماير : مفلدمدةة a۲۵٤1‏ > س 54 وما ببدها 





وتوجد بدار الآثار المربيية موعة قيمة من الرنوك على 
الأوانى والأدوات التلفة الأشكال والأنواع من الزجاج والحشب 
والأقة والرخام والأحجار والقاشانى والمزف والفخار الطلى 





علبة من النسانس باسم الأمير لفيتمر وغليها رنك به علامة تكاس 
والتخاس إل غتر ذلك . وكذلك فى التاحف الأخرى والجدوءات 
الماسة » واكن إفدة نوك السحوية بكتابات تارينية قليل 
بالنسبة إلى المددٍ المائل الذى وجد مها فى حفائر الفسطاط , 
أن مان 


أمين مساهد دار الآثار المربية 
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م 
جالس السلظان الغخورى 

صفوان می نارم معي فى القریہ الماش یری 

كتاب يتضيمن كثيراً من الأحاديث والجادلات الى دارت فى 
مدارس الملطان الفوري وكانت هذه الجالس تجمع كراء «صر 
وعادائها يتحادثون فى أمور شت عابرة وغير علمية يتفلون الحديث 
الجد والتكاهة وقد لخس هذه الأحاديث من نسشتين كنبا للسلطان إل 
وكتب مقدمة وافية فى سيرة الغوري ومكانته فى الم والأدب : 1 

الدحكتور 
عبد الوهاب عزام 
— 

طبع الكناب فى مطبعة لمنة الاثليف والتزجة والنشر فى أ كثر 

من + +" صفحة فيها صور ونه 1 قرش 
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کا اس 
اللىء بالبتكرات 
والنظاريات والآراءء أا 
ويحيط هذه الدهشة أل 
إيجاب إذ بروان 
هؤلاء || 
يدرسون العم لعل 
وقد عكقوا عليه 
فة - فى 2 
الاستزادة وى كشف القيقة والوقوف عليما . ومالاشك فيه 
أن هذا النف ركان برى فى البحث والاستقصاء والتابمة لذة هى 
أسمى أنواع الات » ومتاما للمقل هو أفشل أنواع الشاع » قتتج 
عن ذلك تقدم فى فروع الملوم الختلفة أدّى إلى ارتقاء الدنية 
وازدهارها . 

ولقد كان فى المرب نفر غير قليل رغبوا فى العم ودرسوه 
حبا الم وعرفوا حقيقة اللذة العقلية فراحوا يطلبومها عن طريق 
الاستقصاء والبحث والإخلاص للحق والمفيقة والكشف عن 
القوانين التى تسود الكون والأنظمة التى يسير المالم موجبها . 

ومن هؤلاء ثابت بن قرة قفد كان من الذين تمددت نواحي 
عبقريتهم » فنبغ فى الطب والرباضيات والفلك والفلسفة ووضع 


فى هذ كلها وغيرها مؤلفات ج ا و » وشعر 





باللة المقلية فراح يطها فى الرياشيات والفلك فقطع فيها شوط 
يميد وأضاف إليها ومود إلى إيجاد أثم فرع من فرو ع الرياضيات - 
التكامل والتفاضل دنانهاة© . 

کان ثابت يكنى بأنى الحسن » ويمجب كثيرون من هذه 
الكنية لأن ( اب )لم يكن له وك اجه جسن » ولكن الثابت 
أنه كان 4 ولدان أحدما اجه سنان والآخر إإراهم . وكنية 
( أبى الحسن ) هى لسنان بن ثابت . أما سبب تنكنية نابت بأبى 
الحمن فلن الخليفة المتشدكان يكنيه بها تحبا . 

ولد نابت فى حران سنة ۲۲۱ هء وتوفى فى بغداد سنة 7144 م 
« وكان فى مبدأ مہ صيرفيا بحرن ثم انتقل إلى بشداد:واشتثل 
بملوم الأوائل فهر فها وبرع » ويقال إنه حدث بينه وبين آهل 
مذهبه ( السايثة ) أشياء أنكروها عليه فى الذهب » غرم عليه 
رئيسهم دخول المركل » تأرج من حران وذهب إلى كفر ولا 
حيث انفق أن التق محمد بن موسى الحوارزى لدى رجوعه من 
بلاد الزوم فأب بهذا يفساحة نابت وذكاله فاستصحبه ممه إلى 
ينداد ووسله بالأليفة المتشد فأدخله فى جلة النجمين م ويقول 
ابن النديم  :‏ ۰۰ قيل قرأ على محمد بن موسی قتعم فى داره فوجب 
عليه حقه فوسل بالمتضد وأدخله فى جلة النجمين . . . » ول 
ذكر النتشد تقول إنه كان يحترم الملساء وأسماب الواهب 
والكفاءات ويجليهم ويندق عليهم المطاياء فقد روى أنه ما تلد 
الملافة أقطم اجا وغيره ( الشياع الجليلة) » وما يدل على تقديره 
لواهب نابت وفضله أنه ينا كان يمثى ( ابت ) مع المتشد 
فى الفردوس وهو بستان فی دار المليفة » وقد انك" على يد ثابت 
إذ تزع الليفة يده من يد ثابت بشدة «... ففزع ثابت فإن الخليفة 
كان مهيبا جد فلما ازع يده من بد ابت قال له : يأب الحسن 0 
سهوت ووشعت يدى على يدك واستندت علها » ولیس هكذا 
يجب أن يكون » فان الملماء يماون ولا 'يملون ... » 

كان ابت من ألمع علناء عضره ومن الدين يركوا مثثر 
جة فى بعض الملوم » وكان بحسن السربانية واليونانية والمبرية 
جيد النقل إلى المربية ء ويمدآّه سارطون من أعظم الترجين » 
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وأعثلم من عرف فى مدرسة حران فى العالم العربى . وقد توجم 
كتبا كثيرة من علوم الأقدمين فى الرياضيات والنطق والتنجم 
والطب . وأابت أسلح الترجة المربية لجسطلى بطليموس وجمل 
متها مهل التناول . ولبطليموس كتاب آخر اسمه = کتاب 
جترافيا فى الممور وصفة الأرض - نقله أابت إلى المربية » 
وأسلح أبفا كناب الكرة والأسطوانة لأرثعيدس السرى » 
والقالة الأولى من كاب نسبة الجذور . وكذلك أسلح كتاب 
العطيات فى الحندسة لأفليدس - وقد عربه إسحق وهو لخسة 
وتسمون شكلا . واختصر الجسطلى اختصارا لم بوفق إليه غيره . 
ويقول ابن الففطى : 2 ... إنه لم صر القالة الثالثة عشرة ... ¢ 
وقد قسد مرن هذا الختصر تعمم الجسطى وتسهيل قراءته . 
ولا يخ ما أحدث تمميمه من أثر فى نشر العرفة وترغيب العلماء 
فى الرياشيات والفيك 

وق بداية الفرن الثالث للاجرة استّممات الميوب بدل 
الأونار » ومن السمب تميين الشخص الذى للا آمذ ماكز ] 
ولكن ثبت أن نابت هو الذى وضع دعوئ (منالاوس) فى شكلها 
الحاضر . وفوق ذلك فقد حل بعض الءادلات التكميبية بطرق 
هندسية استمان با بمض علماء الثرب فى جومم الرياشية 
فى الفرن السادس عشر للميلا رككاردان له وغير ذلك 
من كار الرياشيين » وقد لا يسدق بمض الذين يمنون بالملوم 
الرياضية أن ابت من الدب ممدوا لإياد النكامل والتفاشل 
كلاااءاة » ولا يخنى ما لهذا العمل من أحمية على الاختراع 
والا كتشاف فلولا هذا العم ولولا التسهيلات التى أوجدها 
فى حاول كثير من السائل المويصة والممليات اللتوية كا كان 
ف الإمكان الاستفادة من بمض القوانين الطبيمية واستثلالها لمير 
الإنسان . جاء فى كتاب ارخ الرياضيات للعلامة معث الأميرك 
ما يلى : « ٠٠‏ کا هى المادة فى أحوال كهذه يتمسر أن حدد 
-بقأ كيد من برجع الفضل فى المسور الحديثة فى عم ل أول شىء 
جدير بالاتبار فى حساب التكامل والتفاشل » ولكن باستطاعتنا 


أن .تقول إن ستيفن 51201 يستحق أن يحل عا هاما من 





الاعتبار . أما مكثره فتظهر خصوصا فى تناول موضوع إيجاد 
ىكز الثقل لأشكال هندسية مختافة اهعدى بنورها عدة كاب 
أن بمده . ويوجد آخرون حتى فى القرون التوسطة قد حلوا 
مسائل فى إبجاد الساحات والحجوم بطرق ينبعن مها تأثير نظرية 
إفناء الفرق ههغغدنهطدع ٤ه‏ ورمعط1 اليونانية . وهذه الطرق 
ننم نوعا ما على طريقة التكامل التبمة الآن . من هؤلاء يجدر بنا 
أن نذكر ثابت بن قرة الدى وجد حجم الجسم التولد من دوران 
القظع الكانىء حول حوره ٠“‏ » 

وأظن إن أساتذة الرياشيات بوافقونى على أن المقل الدى 
اسةطاع أن جد حم الجسم التواد من دوران القطع الكاف" 
حول عور مو عقل جبار مبدع » يحق لنا أن تباهى به أ 
الاختراع والاكتشاف فى هذا العصر » وهو دليل ساطع على 
خفنت العقلية المربية » وعلى ألما منقجة إلى أبمد حدود الإنقاج 

ولثابت أرساد حسان تولاها بيشداد وجمها فى كتاب بين 
فيه تاهب ةني لسنة للتشبمس» وما أدركد بالرصد فى مواضع أوجهها 
ومقذار سما وكيّة حركاتها وصورة تعديلها ... فقد استخرج 
حر الشمس وحسب طول السنة النجمية » فكانت أ كثر من 
ثانية» وحسب ميل دائرة البروج وقال + بحركتين 
مستقيمة ومتقهقرة لنقط الاعتدال 

وهوأيشا من الذين اشتذلوا فى المندسة التحليلية وقد أجاد 
فما إجادة عظليمة وله فما ابتكارات لم 'يسبق إلا . وقد وضع 
كتاب] فى الجبر بين فيه علافة الجبر بالهندسة وكيفية المع ينما . 
وله أيشا مقالة فى الأعداد التحابة » وهو استتباط عربى يدل 
على قوة الابتكار التى امتاز مها ثابت . ومن هذه القالة بتبين 
أن ابت كان مطلما على نظرية ( فيئاغورس ) فى الأعداد » وأنه 
استطاع أن يجد قاعدة عامة لإيجاد الأعداد التحابة . وقد أونحناها 
فى كتابنا « تراث المرب الملى » » الذى اتهيئا منه » ومنمتفا 
ظروف المرب من طبمة فى هذه الأوقات 

ونابت أول شرق بمد السينيين بحث فى الربمات السحرية 
وخصائصما ؛ ويقال إنه قسمْ الزاوبة إلى ثلاثة أقسام متساوية 





e‏ ازسالة 





بطريقة تغابر الطرق التى كانت معروفة عند اليو نان 

واشهر ثابت بالطب وجؤلفاته القيمة فيه » ولم يكن فى زمنه 
من عائله فى هذه الصناعة . ولا أظن أنى بحاجة إلى القول أنى 
لست من فرساق هذا اليدان ؛ لذا أثرك البحث فى ما ره الطبية 
إلى من "يمنون بتاحية الطاب عند المرب » ولكن لا بأس من 
إراد القسة الآنية التى تدل على ثاقب نظر ثابت وسرعة خاطره 
وحدة ذكاله . جاء فى كتاب « إخبار الملماء بأخبار الحستكاء» 
مايل : «... وك أبو الحسن بن سنا قال : يحى أحد 
أجدادى عن جد نابت أنه اجتاز بوم ماضيا إلى دار الحلافة . 
فسمع سياحاً وعويلاً ؛ فقال : مات الفصاب الذى كان فى هذا 
الدكان ؟ فقالوا له : إى واللة ا سيدا البارحة اة ؛ فقال : 
مامات» خذوا بنا إليه . قمدل الناس ممه وجلو إلى دار القصاب » 
فتقدم إلى النساء بالإمساك عن اللطم والصياح » وأميهن بأن 
يمان مزورة ( وهى أ كلة ممروفة فى ذلك المسر ) ؟ وأو 
إلى بعض غاءانه بأن يرب القصاب على كيه م وجتل بده ق 
يده فى سه » وما زال ذلك يضرب كه إل أن قال : حبك 
واستدى قدحاً وأخرج دواء ووضمه فى القدح مع قليل من الاء» 
وفتح ثم القساب وسقاه إياء فأساغه » ووقءت السيحة والزعقة 
فى الدار والشارع بأن الطبيب قد أحيا اليت » فتقدم ابت يفل 
الباب » وفتح القصاب عينه وأطعمه ( مزورة) وأجلسه وقمد 
عنده ساعة ؛ فإذا بأسحاب المليغة قد جاؤوه يدعونه ترج ممهم 
والدنيا قد انقلبت » والمامة حوله يتعادون إلى أن دخل دار 
الملافة . ولا مثل بين بدى الخليفة قال له : يا ثابت » ما هذه 
السيحية التى بلنتنا عنك ؟ قال : با مولاى كنت أجتاز على هذا 
الفساب وألظله يشرح الكيد ويظرح عليها اللح ويا كلها » 
فكنت أستقذر فمله أولاً » ثم قدرت أن سكتة قلبية ستلحقه » 
فصرت أراقبه » وإذعامت ماتبته انصرفت و ركيت للسكتة'دواء 
أستصحبه مى فى كل بوم ... فليا اجتزت اليوم الدار وحمت 
السياح قلت : نات القضاب؟ قالوا : نسم مات اة البارحة . 
فمامت أن السكنة قد فته » فدخلت إليه وم أجدكه نبا ٤‏ 


فضرب ت كمه إلى أن عابت حركة نبضه » وسقيته الدواء ففتح 
عينه وأطممته (مزورة ) » والليلة با كل رغيفاً » وفى غد ارج 
من ينه ... ٩‏ 

والآن تأنى إلى مؤلفات نابت فنقول إن الجا لا ينس لذكر_ 
كل مؤلفاته لكثرتها . ومكن ان برغب فى الاطلاع عليها أنبرجع 
إلى كعاب طبقات الأطباء لابن أى أصيبمة حيث يتجل له فضل 
ثابث على العم وأثره الكبير فى تقدمه . لقد ألفكتباً عديدة 
ورسائل كثيرة فى الطب والرياضيات والفلك انی على بعشها : 

كتاب فى العمل باسكرة. . كتاب فى قطع الإسطوانة : 
كتاب فى الشكل اللقب بالقطاع . كتاب فى الغروط السكاف" . 
كتاب فى مساحة الأشكال وسائر البسظ والأشكال الجسمة . 
كتاب فى قطاوع الإسطوانة وبسيطها . كتاب فى أن الشطين 
للتقيمين إذا خرجا على أقل من زاويتين قأمتين الدقيا فى جهة 
خروجهما . كتاب فى السائل المندسية . كتاب فى الربع 
وَمطَرم .تاب ف الأعداد التحابة . كتاب فى إبطاء ال مرك 
ق فلك الإروج: .“كناب فى أشكال إفليدس . كتاب فى النسبة 
ألؤلفة . مقألة فى حساب خسوف القمر والشمس . كثاب فى صفة 
استواء الوزن واختلافه وشرائظ ذلك . كتاب فى مساحة 
الأشكال التكافئة .كتاب فى عمل شكل جسم ذى أربع وعشربن 
قاعدة حيط به كرة معلومة . كتاب فى إيضاح الوجه الذى ذكر 
بطليموس به استخراج من تقدمه مسيرات القمر وهى السقوية . 
كتاب ق الميشة . كتاب فى تركيب الأخلاق . كتابٍ فى 
تصحييح مسائل الجبر بالبراهين المندسية . رسالة فى عدد الوفق ٠‏ 
كتاب الفروضات » وهو ستة وثلاثوق شكلا ٠.١‏ وترجم ثابت 
أيضا بعضا م نكتاب الغروطات فى أحوال الخطوط النحنية . 
ويقول ساح ب كشن الظنون : « وهو( أى الكتاب المذكور) 
سبع مقالات لأبولونووس النجار الحكم الرياضى ؛ ولا أخرجت 
الكتبمن الروم إلى الأمون أخرج منه الجزء الأول فوجده يشتفل _ 
على سبع مقالات . ولا ترجم دلت مقدمته على أنه ثمائى مقالات » 
وأن الثامنة تشتمل على ممانى الفالات السبع:ويادة » واشترط 
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فما شروطا مفيدة » قن عصره إلى بومنا هذا يبحث أهل الفن 
عن هذه القالة فلا يظلمون لها على خبر . لأنها كانت فى ذخائر 
الأمون لءزتها عند ملوك بونان . وقال أبو موسی شأكر : 
الوجود من هذا الكتاب سبع مقالات وبعض الثامتة وه و أربمة 
أشكال » وترجم الأربع الأول منه أجمد بن موسى الجمى » 
والثلاث الأواخر ثابت بن قرة ٠٠‏ » = كتاب الختصر فى عل 
المندسة . و بالاوس كتاب قى.أصول المندسة عمله ثابث 
فى ثلاث مقالات . كتاب فى أشكال طرق الحطوط التى ر 
عليها ظل القياس ١‏ ال 

ولثابت عدا هذ كن أغرف فى الطب منها : كتاب 
فى مسائلة الطبيب العليل .كناب فى صغة كون الجنين . كتاب 
فى الولودين لسبعة أشهر . كتاب فى أوجاع الكلى والثائى . 
كتاب فی أجناس ما توزن به الأدوية 

أما مؤلفاته فى الوضوعات الأخرى نعى كثيرة 1 
كاب فى حل رموز كتاب السياسة ,لأفلاطون ج مختصي 
فى الأسول من علم الأخلاق - رسالة فىّاعتقاد/الشمابئين + 
رسالة فى الاهارة .والنجاسة س رسالة ,فى الرسوم +« الفروض 
والمبادات - رسالة فى ترتيب القراءة فى الساوات وسلوات 
الابتهال إلى الله على وجل .وكتاب فى الوسيق ويشتمل على 
خسة عشر فصلا 

ومن الؤسف حا ألا يصادف الره إلا الفليل من هذه 
انار الى تركها ابت إذ القسم الأعظم منها ضاع أثناء الحروب 
والانقلاات » ومنها ما هو فاية فى الخعاورة من الوجمتين الرباضية 
والطبية ولو عثرنا على بض كتبه لجات بعض النقط النامضة 
فى ناريخ الرياضيات فلقد ظهر من رسالة فى النسبة ااؤلفة أنه 
استممل ( اليب ) وأيضاً الحاصة الوجودة فى الثلثات والسماة 
( سكل الغنى ) أو دعوى ال يوب » وكذلك لولا بعض القطع 
ألتى وسات إلينا مرن كتاب له فى الجبر آلا عم فنا أنه بحث 
فى العادلات التكميبية 

هذا عمل عن مث ابت فى الفلك والرياضيات يتبين منها الآ 
المكبير الذى خلفه فى ميدان الل جا تتجلى مها المبقرية النعجة 


التى تقدمت بكثير من الءلوم خطوات واسعة » وقد اعترف 
مماصروه بفشله وقدروا نبوغه ونتاجه فسجل يعضوم ذلك 
فى قصائد رائعة قيلت فى رثاله 
جاء ىقسيدة أبى جحد جى بنعلى بن تى لدجم التديم ما بلى: 
ألا كل ثىء ما خلا الله مات 
ومن ينترب يمل ومن مات فائت 
أرى من مفى عنا وخم عندنا ‏ كسفرثو ىأر شافسارروبائت 
نمينا الملوم الفلسفيات كلها خبا ثورها إذ قيل قد مات نابت 
وأسبح أهلوها حيارى لفقده وزال به ركن من الم نابت 
ونا أنه الوت لم يئن طبه ولا ناطق ما حواه وسامت 
فلو أنه يسطاع للموت مدفع ادافمه هنا حماة مصالت 


نات من الإخوانيسغونوده وليس لما يقشى به الله لافت 
ألا حسن لا تبمدث وكانا ‏ لكك مفجوع لالز نكابت 
»وه 
إل أن يقول + 


وك من عب قد أفدت وإنه لفيرك من رام شأوك هافت 
يجبت لأرض غيبئك ول يكن ليثبت فبا مثلك الذهن ثابت 
هبت حتى لم يكن لك مبغض ولا لك ما اغتالك الوت شامت 
ورت حت م يعن ك دانع ر 
عن الفضل إلا كاذب القول بهت 
مض عل العم الذىكان مقتمً فل يبق إلا غطى' منهافت 
ولقد توارث آل قرة الم عن ثابت » فكان منهم |بنه أبوسميد 
ابن سنان » وکان مهم أحفاده : ابراهم ثابت وأو الحنسن نابت 
وإسحق أوالفرج . وهؤلاء نبثوا فى الرياشيات والفلك وألطب 
فقد كان سنهم الطبيب والعالم والفيلسوف والهندس » فأبوالحسن 
ابن سنان. بن ابت مثا كان طبيبا عل نبيلاً قرأ كتب أبقراط 
وجالينوس » وكان فنكا كا لممانى ‏ سلك مسلك جده فى الاب 
والفاسفة والمندسة وجع الصتاءات:الرياضية للقدماء وله سيف 
ق التارخ . 


( ابل ) ری اظ طر قاب 





أبطال هذه السرحية الشعرية جماعة من شمراء العصر الجاهلى » ثم : 
زهير بن أبى سای » وحسان بن ثابت » وأعدى قيس » وقس إن ساعدة. 
قد جملناثم فى السرحية هنا بانفول ويتحادثون ؟ وقد لا يكو نون من الناحية 
التارعئية الزمنية التغوا » أو جمتهم دار واحدة » أو ضمهم مجلس يدور فيه 
السكلام » أو تفع فيه الأحاديث 
٠‏ وأوهم دزهي» مات قبل البثة » وثانيهم «حسان» ماش فى الجاهلية 
ومر فى الاسلام ء وثاللهم أعد لني قصيدة بمدحه بها ويمرض إسلامه » 
إلا أن الله لم يشمرح صدره وم يونق 4 » ورابمهم عاش فى ال ماهلية 

ولفد حاوات أن أعرض هنا ألوانا من تقكي کل واحد منهم » وطرفا 
من مميشته يبدو خلال حديثه ء کا تدلنا على ذلك كتنب التاريخ والأدب . 

« فزعير » حكي مفكر يؤمن بالبعث والحساب » ويتفد بالثواب 
والمقاب » واس بشعر ويخطب » وينظر فى الكون ومافيه من ليل داج »> 
بائن له 








وسماء ذات أبراج » وأرض ذات جاج » وجار ذات أمواج 


موجداً أوجده » ومنلا دبره ء ‏ وان » يمس في قرارة تفسه باه 


ارا 


سیکون له فى الفد شاأن » وأن الأقدار تمده ليكون لساناً صارما » ويكاد 
يمع من خلال القيب ومن وراء السحب مكاله فى الاسلام وشهادة 
اللي له بالجنة 

أما د الأعدى » نهو عابث خليع : 
ويطرب » وبري المياة لذة ومتاءا 


الغو 
يبلس هؤلاء الشعراء الأربءة فى ناحية من لواح »كه » بمد أن جهم 
موسم المج » وعلى « زهير » وقار وهدوء » وهو مطرق إلي الأرض » بنا 
يرقم « قس » بره » ويقلب وجهه فى السباء ء « والأعدى » يبدو 
فى الجلس وقد عاودته خفة الطرب » وظهرت عليه مسسة من روح مابثة 
ماجنة » ويعبانيه « حسان » تنحرك شفتاه ويكاد يبدو من بينهما لسانه کا" 
...ثم يبدأ الحوار هكذا : 


. . باهو ویلب » ويسرب 


يريد أن قول 





الرتفتى : 


و 


: بار اللي فى با 
وباركن منها وعرّابها 
ساق إلى بد حُجابها 
وأقضى اتوق لأسمابها 
وف الت من ہا ما بها 
ودر من نر أغابها 
ب الشبابُ بأثوابها 
شمن امن أقصابها 


ما وبازبابها 
وبالجد الطز فى أرضما 


8 
وكوم الیل 











واس ی 
لفيا ف کم جرب“ 


حياة الره يا شيخ غادة 
5ع الصتبات اليو راسم ىة يا 


امالك ف الشمّر اهدب غاية” مس يف 
َعم تلھو لمان کاتری يجىه بأخداثجسام ويذهب 


جب ث لن يتفي الحياء ملاع وأامة من جدّها ليس تلمب! 
الرعتى : 


ما اليش إلأصبَابات موزعة ومتمةة وَلْدَاذَاتة وأرْطَارٌ 


ار اة 


WY 





> جل كان لی فيه ماب“ وآڑیہ کان لى فين أسمارٌ 


تقل فما التذار یبر مین كل بنط وشاهدنا جل* وأزهارٌ 
وک وقنث لى الأطلال أسأخًا 


قسن : وهل يبك فى الأطلال حجار ؟ 





وحكة تظمنها مغك أشمارٌ ؟ 
وهل" تجار يك الرناد اف إذ 
اشامن الاضين ند رة 


وملا 


قس : 





كرف برء 


بلك بمدالوتة الدارً 


أو طامنا من الفا نين أخبارٌ 





5 








عبت لأَعتَىكَيْسَرَهْ داور ومن فى أهوائه وبكابرك 


فَاسَرَقنهُ عن هوا شريمة ولا رده عن لوم الوم زاتره 


زنك الها وال اور 





به تلك القيان فؤادة 
فى السماء جوا 
وغل ليله الداج فيو هته 
الر ع رارع عايض" 
دايع شادتما يد القادر الذى 
اموت مافى الوت شك على 

وش من" بمدر الحياق اممائ 
امن إلالواردونعلالكدى وَل کرت بالواردين المصاور 









با فاق البياء رام 
وهل ممالا رالتاز باهز 
وأثر فيه البحر” والبحر هاور 
تدين له الدنيا ومنو الجبابر 





عر 





200 


وَوُعِبتمن فطل الطاب نميا 
ورك يشمن لمكم ملا ری الیو فلا يطل غيويا 


باس إنك قد رزقت لقانةً 


عبن البصيرة فيك وَثىَ قوية ‏ لفرت ترود الملل الحجوبا 
>ذلكشاعىرا لكنعرفك فِالترىخطيبا 





سبحان من َك من آياته ‏ وحباكمنصدق اليقين ضروبا 


قس : 
إلى وجدث فی الياه خبرا کا وجدت فى ذجاها عبرا 
r Ê‏ 


أمعنت فما أطت التظرا 
أستقرئ الشمس يها والقمرا 


ورتا زی فىمداهاافكرا 


ا و ا 








ر 
کان" لي عند السماء ورا فافمنى من ذراها سُوَرًا 
رَأيْتْ فها الحالق السرا وقد جلي وجه وأشترا 
DAE EEA 1‏ أضاوللاًمشى الظلام الآ أكدرا 

وني هذه الاحظة تمر على الشعراء الأريمة برد عات عخطط . 


وقد اعتدل فوامبا وأسرعت خطواته! . . . قنفش عنها هبون ثلا من 
الشمراء ... أما الأعفى فبتايمها بنظراته الطاممة المنلهفة ... ولا ينصرف 
عن النظر إلا حت تاريما بعش الجدران فيوجه اكلام إلى « قس » : 


57 
انی : 


بنارا فى السماء اليوم نظ رنه 
رت تیش حافس کا ماما بمد اتام قد عبرا 
00 


تفؤاخ أزدائباينبتكا وة وبشحالفضن منهانبقاً ارا 


هلاً أطلت لتلك الْقثَِة لظا 


ما البدرٌ أجل شراق ولألأة ‏ منهاإذا مابدانى الأفى أوظهرا 

انظ' إلى الشمس فى أحضانغانية وتاج بينؤراعئ حبك القمرا 

لا تقطم الثز تفكيراً وفلسفة تج بهاالشّوكلانمنى بهالزهرًا 

رفير : 

صاحينا الأغثي طق فته وما سدق 
راف ا هف وره ست 

ما الثمر يا أعثى جنو رت ومون يلبق 


اشر حك صا 5 مك جواب الأفق 


ف الأرض ! اناق عه الصّباح! فى الْقسّق' 
مسان : 


عق ا چ ما البتره 


من لى میدانر اص ل وجول" بالشرز 


4۸ ارال 





اھ کے ا أن و الأ چ کے چن سي م عم قد ڪر 


ومنا زنك حنان لاله وضرب به آرنبة ألقه ق زعو وخيلاء ٥‏ کا ی ا لف إن اقشاق ا 1 
من زهو ال إاهلية ! ثم يتابع قائلا : 0 9 





e 


لات عَنَانَ انى بتر به ا اله ضام : 


. 6 0 0 . 28 a 
افا اطق كل الباطل رة اه إفك أن أننى مدرك على الڪ‎ 


إن اع أا ي فا كا ير لن وليل مادق ما غائ برلا سز 
وأتى يكوه لي فيه الام واتار !| رر : 
اررهتی : و تم فل طس أن 


لملا أضتت ألملا قَدَعْ منك اللآذ رم . وت 
0 راتو البشرَى به عند المازي فى السُوَز 


031 د أ e‏ . 
فأئ أن 4 نا أ تنيز ؟ 


مسرل الاتجى مر ال 8 اقا“ 





وهنا فض قس طرنه من الدماء قائلا : 














قفي بطاح تز شراهة ين ا اخ ا 

5 ارتي انر :.. 

في : : 

تان ١‏ أت ملم وات ,سادق اقا قد الت مدن 
BARA RIAA AIIA RAAIAIRAAAAARARARARARIRA ARA RIDA‏ 


صدرت منذ قليل الطبعة السابعة من : 


١ 

رفائيال ظ تار ے الاأدب العرنى 
٠‏ 
ا 


لاع اف رامال بور تی 
مترجة بقلم 

اصمالات 

ا 

ا 

ا 


ويطلب من إدارة الرسالة 
ومن لجنة التا'ليف والترجة والندر 


ومن لنة الاثليف والترجة والندر 








ا 
ارات | 
ؤ 


ْ٠ 
ا‎ 
أ ويطلب من إدارة الرساله‎ 
أ‎ 
1: 


الزن ٠؟‏ قرشاً 





ازا ۷۹ 





كان كغيره فى القبيل يمكف على « مهم © : رجو رجه 
ويخشى عذابه » ويتقرب إليه زانی .., وكان على ستة 47 يسى 
إلى معبوده بإلقربات يؤدى إليه بها بعض حه » ويدرأ بها 
غضبه » ويبتنى بها اله ! 

كان فى هذا على آ ار آله مقتديا » ولكن شيئا من القاق 
کان ينمز على قلبه» ولكن جرات من الشك كانت تاسع #كيره» 
ولكن انبا كانت تبدو لمق حي پس ين تعس[ أله 
يخبط فى ظلمات ... 

أهو الحدى يبدو له » أم هو الضلال ولوس به فة ؟ 

وصير أو تمسر ... 

وأ بوم إلى « مهم » بسي له لبتا » وإن فيه لإيعانا مزج 
بالشك » ونوروظلة يتصارءان ... على أنه قدام ربت التواشمة 
خاشما » ثم انصرف ... 

كانت نفسه تبتنى طا'نينة وهداية » فإما أن تما إعانها 
نهم » وإما أن تطرح هذا الإعان طرحا » لتؤمن عا حت 
باه لا ترناب فى أنه حق .. 

وحانت منه التفانة عارضة لمبوده » فا كان أباغ دهشه ! 

لقدرأى س وؤئي .سكل يرب ابن لفاس »دالبو 






5 فرأى الكلب وقد فرغ من اخقلاس قر'بة 
المبود الماجز برقع رجله فيبول عليه ! ! 

أذلك مبلع «تهم» من الحول والقدرة والمرّة ؟ أهذه 
جلالته وذاك سلطاله : 





ألا يا نهم إنى قد بدا لی مدى شرف يبد منك قربا 
ريت الكلب سامك حظ عسف 
فلم ينع قفاك اليسوم كابنا 
لقد مره فاده على الإعان بالمثال الهين » وقد بدا له ما كان 
يمخوض هو وقومه من لال ... 
وسعمته أمه يسخر بالملها وإله فوا فهالها الأمس 
وأقبات عليه غضى تنه إلى فداحة جرمه وضلالة حكمه وهول 
زمه » مشفقة عليه من عذاب 2 نهم »© 1 
بيد أن إتكارها مالبث أن استحال إقرار » وإخلاصها هم 
ما لبث أن عاد ازورار؟ » ذلك أا حمت حكاية الإلله التمس » 
والحق أباج لايستمصى على البسائر إدراكه » ما دام القلب سلما 


والنية خالسة 
وأنشأت تغول : 
قديتك فابننا ريا “رعا جوادآفى الفشائليانوهب 
فيا من سيامه كلب حقير فو تع يدا اویه 
فاا عيبا ال+جازة غير ناو ركيكالمقل ليس بأهللب” 


ؤظال” الاندل الشنوق إلى الق يتحرتى ماتريد الام الشوقة 
إى الحق ... يتحرى ريا جنال صر 
ب ا و يه 

sons 

الكون بريد الله به المير والرجمة ؛ والقلوب التى عذمها 
القلق وأضتنما الميرة بريد الله لها السكيتة والاستقرار والمرقة » 
والدجنة الغالبة على الدنيا بريدها الله على أن تقشع » والتور النى 
أ كن الله لللهديين من عباده آن انيثاقه ... فالإنسان الكريم 
الذى اسطفاء الله لهذا كله قد أرسل ... 

وباغ أبا ذر مبمث عمد صلى الله عليه وسر » تففقت 
الأمانى فى صدره » وود لو صح الأمل » وقال لأخيه : « اركب 
إلى هذا الوادى » قاعم لی عل هذا الرجل الدى يزعم أله نى يأتيه 


المبر من الماء» واحع من قوله ء ثم اثتتى . » 


(۱) اخترتا من روايات إسلام أبى ذر روابة البخارى 


0 ارزسساة 





وتلبث أوذرٌ يرقيعودة أخيه بصبر فارغ» وعاد أخوهيقول: 
« رأيكّه باص بمكارم الأخلاق » ويقول كلاما ما هو بالشمر » 

م يبل" هذا القول من أى ذرء أواما » هم" يترود لرحلة 
يقوم مها هو نفسه » وجل شسّة 4 فيا ماء » حتى قدم مكة 
بلد الرجل الذى يأمى بمكارم الأخلاق » ويقولكلاما تذهب فيه 
العقول مذاهب ... وأتى الحِد يلتمس هذا الرجل » ولكنه 
لم يكن يمرفه » وقدكره أن يسأل عنه ... 

وفى اليوم للثالك لقدمه أقبل عليه على" بن أبى طالب » وقد 
أدرك أنه غيب » فقال : « ألا تحدثنى ما الذي أقدمك ؟ » قال 
ت » فاما أخذ 





أو ذر: ‏ إن أعطيتنى عهدا وميثاقا لترشدنتى 
موثقه » أخيره يتطلبته 

إذن لقد هدى الجن الوافق أب! ذر إلى أحد أسفياء الرسول 
السابقين إلى الانتهال من ممينه » الراغبين فى نشر ديته 

ولكن الام بومثذ كان للمؤمنين بالرصاد ۽ وكات متابمة 
عمد بومئذ تكاف فاعلها مالا صر ممه إلا أن نكونا لسن قد 
سبقت له من الله هذاء وقدكان من دون لقاء ارول أذ كشو 

على أن علا ذال الصمب » قبلغ الذريب غايته » وحقلى بلقاء 
الرسول » وسمع إلى المسكنة مته وقصل الطاب 

وونعت الحجة لألى ذر» واعتضاء التق أمامه کان نهار 
إذا لى ‏ وعرف الرب اقدى طالا حن إلى معرفته ... فأسل مكانه 
ليكون من السمداء بإلكرامة قبل أن تكون كرامة » والهداية 
قبل أن تدكون هداية » وليكون من الؤمنين القليل قبل أن يكون 
مؤمنون كثير ! 

وقال له الرسول روئ به رحما: « ارجع إلى قومك فأخيرمم 
حتى يأتيك أمرى » واسكن أب ذركان من إعانه كالتهر الطافح 
الفياض لا بد أن هدر يما فيه وبتدفق على ما يلاقيه » فهو يجيب 
الرسول فى لنة الوائق بريه » المتر بمقيدته » التاق فى حيها 
والدعوة إلما «والذى نفمى بيده لأصسرخن” يها بين ظهرانيهم» 

ألا فليصرخ أبو ذر” بها ء فا أعذب وما أحلى ! ! وما الل » 


وما البطض ء وما الناس » وما الدنيا تلقاء إعان أقْسَرَ فى السدر 
فأشاء جنباته ؟ ما الآلام توجع الشميف » وما الإهانة تلحق 
الأب" » وما الوت نفسه يلحق الم مادام يحرذ إعا ينيله 
رضوان الله وإعنزازه » وينيله الآخرة التى هى الحيوان ؟ ( 

بها كلة” كان أبو رم قائلها طواعية” لماطفة مللهبقر 
تنتنى بمد حين هامدة ؟ كلا ! لفد خرج حى تى اأسجد 
- وأهل” السجد بومثذ ثم ما همكراهية” عنونة“ لحمد وأتباعه؛ 
ورغبة” متسّمرة” فى حسم شأفهم جیا س خرج حى أنام ) 
فصاح بها ما وسمه الصياح » ساح بالشهادة : شجادة أن لا إله 
إلا الله » وأن عمد رسول الله ! 

وکان ما كان تقب . كان أن ضربوه حى أشجموه » 
قذء منهم إلا المباس الذى أ كب عليه منذرا إيثم انتقام 
ار » الشارية فى طريق تجارتهم إلى الشام 

ولكن أمحسب ثانية أن ذلك كان ليس أا ذر عن العودة 
إلى الجمر تار الإعلام ادى تشركبة قلبه ؟ أنحسب خشية 
المد واالتجير دلفت إلى قلبه الكبير فنمته الحتاف بكلمة الإعان ؟ 
سب شعفه وكونه وقتئذ خامس:خسة هم كل مد لى الأرض ... 
أتحسب ذاك ليوهن منه ويقهره على كمان قول الحق ؟ هيهات ! 
فاقد عاد من الثد“كثل ما كان أمس » وقد عادوا Rk‏ 
وروا یہ لزلا أن ساد اليا تاك" عليه ٠‏ 

وقدم أبو ذر” على أخية فأخيره بإسلامه فأسل ؛ وانطلنا 
إلى أمبما وقد وجدا “مبتفاها ٠٠٠‏ وجدا ( الرب” الكريم الجواد 
فى الفشائل ) » فل يكن" إلا أن تؤمن ! ودخلت بمدم «غفار» 
جلها فى دين اله » فكانت من كتائبه ال جاهدة » وكانت أهلاً 
لقول الرسول الكريم فما : « غفارء غفر الله لما ! » 

( التصورة ) لب المي 











حم استتنانيا جذرم سيد أحد ابراهيم البقال بروض الفرج بالفضية 
تمرة 3815 بجاسة ؛ فبراير سنة ۱۹١١‏ خسون .قرشا ليعه كبريتا 
بأزيد من التسيرة 


( طبعت بمطبعة الرسالة بعار ع السلطان حسين س عابدين ) 











